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9 رمابماال بارا 3 ظ‎ ١ 
ل اا ا 30 فرافر سار زث حو بي‎ 
2 الاد انام : المخائر ندل برب 41 ا‎ 


1 الما لطر الرانا 
انفلم | موكع حر قيؤ الرال :ن ووم ا 


تقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم ضبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل + واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
الخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) ٠‏ 


د. نيل فاروق 


شيعه سسيسييءء يد - 


رفعت ر منئ ) زأسها إلى ملبير انخابرات ١‏ أوسألته : 
- من هذا الرجل يا سيد ؟ / 
أجاببا 'مدير المخابرات : ١‏ 
١‏ الامم :( محمد محمد العفيفى ) , عالم مصرى » وجبير 
فى المفاعلات الذرّية , والمطلوب : حمايعه من محاولة 1 : 
لاختطافه : وهو فى طريقه حضور مؤتمر عالمى للطاقة الذرية فى 
ألمانيا الغربية . 7 , 
غمغيت ( منى ) فى دهشة : 
حقايعه ؟! 
ابتسم مدير اخابرات ؛ وقال : 
أعتقد أنك تحتاجين إلى هزيد من التوضيح يا( هنى ) ٠‏ 
ثم نبض من مقعده :وشبّك كفيه خلف ظهره . وقال : 
( محمد العفيفى ) واحد من أعظم علماء الذَرّة فى 
العام أجمع .. ولقد أعلن منذ أسبوع واحد ؛ عن كشفه 
لعادلة جديدة » ستقلب النظريات التى وضعها علماء الدرة 
رأما على عقب , ولقد قرّر أن يشرح نظريته الجديدة ل | 
مؤتر الطاقة الذرية بعسد ثلاثة أيام من الآن ؛ وبفحتل عقيل ظ 
لنا فى أوساط (الموساد ). كشفنا أن هساك خطة تغط | 


. الك 
1 
١‏ 
ا 
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.. وحدك‎ ١ 
سما سإ لالس اي اكور ار‎ 
طرقت النقيب ( هنى توفيق ) باب حجرة مدير الخابرات‎ 
, واتعظرت حتى سمعته يدعرها للدخول‎ ٠ العامة فى هدوء‎ 

فدفعت الباب . ووجت إلى الداخل . وهى تقول : 
س النقيب ( منى توفيق ) فى خدمتك يا سيّدى . 
ابسم مدير اتخابرات . وقال وهو يقير إلى مقعد 


مقابل له : 

اجلسى أُيْتها الدقيب . 

م تكد ( هنى ) تهلس . حتى دفع إليبا بصررة ملوّنَة : 
وفال : 


تأمّل فى صاحب هذا الوجه جَيَّدا . 

التقطت ( هنى ) الصورة ٠‏ وتأمّلت فى ملاح صاحبها فى 
عناية ء كانت لرجل فى أوائل الثلاثينات من العمر . هادئ 
الملائح ؛ قصير الشعر ؛ أسرده ٠‏ يرتدى منظازًا طَبْيًا لا يعاسق 
مع وجهه العريض اخليق .. 1 


خطف ( محمد العفيفى ) قبل وصوله إلى قاعة المؤتمر . لمنعه 

تمت ( هبى ) فى دهنة : 

ولككن لماذا مادام سيعلنها للعالم أجمع ؟ 

هر هدير امخابرات كتفيه » وقال ؛: 

إنها الرغبة فى التفوق مرّةِ أخرى يا ( منى ) . فحجب 
المعلومات عن العالم يزيد من خخطورتها . وقوتها . 

حركت ( منى ) رأسها فى حَيْرة ٠‏ وقالت : 

ل ولكنه يستطيع نشر نظريته فى كتاب . 

مط مدير الخابرات شفيه . وقال' : 

إنه يرفض ذلك إِلّا بعد إعلانا فى الموتمّر . 

هتفت ( منى ) فى حماس : 

س يمكننا أن نؤجل سفره إذن حتى 'اللحظة الأخيرة , ثم 
يذهب إلى المؤتمر تحت حراسة مشدّدة و .... 

قاطعها مدير اغغابرات : 

ونكون بذللك قد كشفنا عميلنا فى ( الموساد ) : وأظهرنا 
خوفنا . 
ارتبكت ( منى ) . وقالت : 

0 


هاذا علينا أن نفعل إذن ؟ 


بعد ذلك بغلاثة أيام . 
هتفت ( هنى ) : 
ولكن هذا سيعرّضه لمزيد من الخطر يا سيّدى . 
اتوي مدير اغغابرات 3 قائله : 


ينبغى أن نساير البرنامج الموضوع للمؤتمر يا ( منى ) , 
وإلا كشفنا علمنا بط الاختطاف . ثم إن مهمّتك هى حمايته 


حتى يبدأ المؤمر . 
غمغمت ( هى ) فى دهشة : 
مهمتى ؟!.. هل سأذهب وحدى هذه المرّة ؟ 


بدت ابتساهة غامضة على شفتى مدير اغغابرات » وهو 


يقول : 


ليس بالضبط أيتها النقيب .. فسنؤمن لك “ماية مثالية . 
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م تستطع (منى ) إخفاء دهف وهىا تأسافع" الذكتور 
( محمد العفيفى ) . فى مطار القاهرة : فلم يكن ,يبدو من هيثته 
ها يشير إلى كونه واحذا من علماء مصر المعدودين .. 

كان ضخم الجفة + طريل القامة » بسيطًا للغاية .. ولقد 
صافحها فى بساطة ؛ قائله : 

أنت إذن جنة حمايتى . 

ضحكت وهى تقرل : 

أعتقد ذلك . 

ابتسم وهو يقول : 

حا سيا . ن ذلك طريقًا . 

إعسمت (مى ‏ مجالة ؛ اك تلن على باه 
وأخذت تدور بعينيبا فى أرجاء المطار . بدا عن ( أدهم ) . 

كان هناك شعور قوىَ يراودها لاسرا كا : 
الم تدر فى الواقع ما إذا كان هذا شعورًا أ امل ركنا 
ظلت تبحث عنه حتى موعد إقلاع الطائرة .. 

1 


محمد العفيفى ).مساء اليوم إلى ( بون ) فى ١‏ ' 
ألمانيا الغربية » حيث يلتقى بباق العلماء . على أن يبدأ المؤتمر 


ألن يذهب ( أدهم ) ؟.. أغبى العقيد ( أدهم 


ازدادت ابسامة مدير اغغابرات غموضًا ؛ وهو يقول فى 


هدوع : 
وحدك أيتبا النقيب ١١‏ وحيدك هذه المرة 3 


نما م تنا 


وف الطائرة نفسها ازداد شعورها فَوَة . حتى أنبا كادت 
تقسم أن ( أدهم.) يجلس فى مكان ما . داخل الطائرة , وبدا 
قلقها واضمًا . حتى أن الدكتور ( محمد ) سأها فى قلق : 

هل الأّمر خطير إلى هذا الل ؟ 

هرت رأسها نفيًا فى قوّة » وأجبرت نفسها على الانتسام , 
وهى تقول : 

على الإطلاق .. ولكسى كنت أتوفع رؤية شخص ما . 

سأها الدكتور ( محمد ) فى بساطة : 

صديق ؟! 

ابعسمت , وتورّدت وجبتاها خجلا . وهى تقول فى صوت 
هامس : 

بل هو أكثر من ذلك . 

عادت تلفت حوها ؛ ثم لم تلبث أن يست هن العفور على 
وجه ( أدهم ) المألوف . فاستسلمت للنوم .. 

استيقظت ( منى ) على هرَّة رقيقة من كف الدكتور 
( محمد ) » ففتحت عينيبا فى بطء , وسمعته يقول فى هدوء : 

س إنهم يطلبون ربط الأحزمة يا انستى . فسنوسط بعد 
لحظات فى مطار ( فرانكفورت ) . 

لل 


0 
1 


اعتدلت ( منى ) , وهى تقول : 

مدا لله على السلامة يا ذكتور ( محمد ) , 

م تكد تعتدل . ختى سقطت من فوق أساقها ورقة مظريّة ‏ 
استقرت بين قدميها ٠‏ فاغست تلعقطها . وفتحتبها فى دهشة .. 
وم تكد تفعل حتى تَحوّلت دهشتها إلى ذهول .. 

كانت فوق الورقة كلمات أنيقة , بخط مألوف . تقزل : 

رجل اعخابرات لايستسلم للنوم . وهو يعمل على حماية 
شخص هاء وهو لا يتلفت خيله أيضًا : فهذا يشير الأنتباه .. 


م 
هتفت ( هتى ) فى انفعال : 
ع من الذى ...؟ 


بعرت عبارتها فجأة . حينا التفت إليبا رَكٌاب الطائرة فى 
دهشة » وتضرّج وجهها خجلا . وهى تسأل الدكور 
( محمد ) فى صوت هامس : 

قن الذى أحضر هذه الورقة ؟ 

هر الدكتور ( محمد ) كغيه فى دهشة . وغمغم : 

- لست أدرى, لقد استغرقت ف النوم قليلا و.... 

قاطعته ( منى ) فى انفعال : 


١" 


شحب وجه ( صى ) , وضغطت ذراع الدكتور ر محمد ) 
فى قوة , لمنعه من مواصلة حدينه , فالتفت إليها فى دهشة.. ' 


وهتف فى حُتق ١:‏ 
ماذا هناك ؟.. لِمّ تضغطين ذراعى هككذا ؟ 
ارتبكت ( منى ) . وتلعدمت وهى تقول بالعربية : 
هاذا ذهاك ريا دكتور ( محمد ) ؟.. إنك تعلن عن 
نفسك. بشكل استفزازى محض ؛ وهذا يخالف الغرض الذى 
أتيت أنا من أجله. , 
٠‏ ابعسم الدكتور ( محمد ) فى خجل . وقال فيما يشبه 
“الاعتذار : 
معذرةيا آنستى ٠‏ لقد تملّكنى الفخر لحظة . 
جذبته من ذراعه ..وهى تقول : 


نف حسنًا .. ذَغنا نغادر هذا المطار . قبل أن تطالب 2 


باستقبال خاص . 
وعلى بعد أمتار قليلة منبما . أشار رجل قصير محنى الأنف 
إلى حيث يسيران ؛ وقال لزميل: له فاره الطول : 
س تاملهما جِيّذا يا ( ليفى ) .. فالرجل هو ضالما . 
كن كن 
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ديدي- 


حسئًايا دكتور ( محمد ) , أنا واثقة من أنه لم يترك لك 
فرصة معرفته . 

سأا الدكتور ( محمد ) فى دهشة : 

عمّن تتحدّئين ؟ 

ابتسمت فى سعادة . وهى تقول : 

لن تلبث أن تقابل الشخص الذى أغنيه يا دكسور 
( محمد ) .. ويكفى أن تعلم أنه يدعى ( رجل المستحيل ) : 
وهو يسعحق ا . غن جدارة 2 


لعا فعا تنا 

م تتوقّف.( منى ) لحظة واحدة عن مراقبة وجوه ركاب 
الطائرة وهم يببقلون منبا ؛ وبدأت تتساءل فق أعماقها : 

من هنهم ( أدهم صبرى ) يا تُرَى ؟.. أهو ذلك 
الانغبليزى الذى يحمل حقيبة سوداء صغيرة ؟ أم هو ذلك 
الفرنسى الوسمم ‏ ذو الشعر الأشقر ؟ 

استغرقت فى أفكارها , حعى سمعت الدكتور ( محمد ) يقول 
لضابط الجمارك » فى صوت مرتفع فخور : 

ألا تعرفنى ؟.. أنا عالم الذَّرّة المصرى ( محمد 
العفيفى ) .. صاحب أحدث نظريات الطّاقة الذرٌية »و .... 

ين 


امخاسرات المصرّ , وأدارت محركها وهى تقول للدكتور 
(١‏ محمد ) . الذى اتخذ مقعده إلى جوارها فى هدوء : 
”ر - أعتقد أنه من الأفضل أن نضع النقاط فوق الحروف 


اكور ر محمد ) . 
| أجايها ف هدوء : 
قالت وهى تنطلق بالسيارة : 


١‏ 5 فليكن واضحًا أن ميسى الأساسية هى حمايتك من 
٠‏ محاولة اخعطاف .. وهذا يعنى أنه عليك إطاعة ما أطلبه منك 
دون مساقشة و 1 | 


توقفت ( منى ) عن إتمام عبارتها حينا لاحظت أن الدكعور 
ر محمد ) يحدّق ف مراة السيآرة باهتام بالغ . فسألته فى حدق : 
هل سمعت ها أقول يا سيّدى ؟ : 
انتبه الدكبور ( محمد ) فجأة . وعدّل من وضع منظاره 
فوق أنفه . وهر يقول : 
ش معذرة يا آنتى . 
ثم أشار إلى مرآة السيارة , وهو يقول :' 


١6 


تمي انلك #لكن ما يفزق عرق » كع نيالك زلا 


جهاز امخابرات ٠‏ ولكتبى أعتقد . 
قاطعته في غضب : 
هاذا تعتقد ؟ 
شحب وجهها حينا أجابها فى هدوء : 


أعتقد أن هذه السيارة الحمراء الصغيرة تطاردنا » مذ 


غادرنا مطار ( فرانكفورت 6 


ع عاد جنع 


وسكرتيرته . 
٠‏ قلْب موظف الاستقبال الدفتر الحم اضوع أمامه , 
وقال فى مزع من الغطرسة والهذيب ؛ 
ل هذا صحيح .. جوازى سفرما إذا سمحها . 
ناولته ( منى ) جوازى السفر , وانتظرت حتى انتهى هن 
تسجيل بياناتهما . ثم تبعت الخادم المسئول إلى مصعد الفددق , 
ومنه إلى الطابق السادس . حيث غرقتبها . وغرفة الدكتور 
( محمد ) .. ولم يكد الخادم يغادر الطابق » حتى ذهبت إلى 
الدكعور ( محمد ) فى حجرته . وقالت فى هدوء : 
والآن سنتبادل حجرتينا يا سيّدى . 
ساها الدكور ( محمد ) فى دهنة : 
- ولماذا ؟ 
أجابته وهئ تعقد ساعديها أمام صدرها : 
- لأن امختطفين سيحاولون اقتحام حجرتك أنتا) وأنا 
أنوى أن أعدّ هم مفاجأة . 
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*“' المطاردة 2 


كان الذكتور ( محمد ) يتوقّع أن أول ما ستفعله ( منى ) ؛ 
هو أن تزيد من سرغة سيارتها » وتنطلق محاولة الإفلات من 


مطاردييا . ولكنبا حافظت على السرعة التى تنطلق بها » وهى 


تتقل بصرها ما بين الطريق : ومرآة السيارة » فسأها الدكتور 
( محمد ) فى اههام : 

ألن نحاول الافلات منهم ؟ 

أجابته فى هدوء : 

ولِمٌ ؟.. إنهم لن يهاجمرنا ف الطريق العام .., 
وسينتظرون حتمًا حتى نصل إلى الفيدق . 

اببسم الدكتور ( محمد العفيفى ) فى إعجاب » وقال : 

أنتٍ على حقّ . 

ازداد إعجاب الدكتور ( محمد ) , عندما أوقفت ( منى ) 
سيارتها فى ساحة الفندق بهدوء ‏ وهبطت منها » تاركة خدم 
الفندق يحملون الحقائب ؛ وتوججهت إلى موظف الاستقبال 
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بدت ابتسامة الأعجاب-واضحة على وجه الدكعور 
( محمد ) . وهو يقول : 
حسنًا يا آنستى , سأطيع الأمر . 
ثم غادر حجرته إلى حجرتها . دون أن يتبادلا كلمة أخرى 
زائدة . 
د ب 
شعرت ( منى ) بفراغ كبير , بعد أن غادرها الدكعور ( محمد ) 
إلى حجرتها .. : ظ 
كانت هذه هى المرة الأولى » التى تعمل فيبا وحدها ؛ من 
دون ( أدهم صبرى ) .. وكان هذا يورثها مزيجًا من التوثر 
والقلق إلا أن الخطاب الدى تلقّه فى الطائرة قد للج صدرها 
كثيرًا , فنقد بانت وائقة أن ( أدهم ) يُوطها بحمايته , على نخر 
أو آخر .. 
رجت اا ا قن ؛ وأخذت تتأكد من 
حشوه , ثم وضعته إلى جوارها , وعادت تسأل نفسها : 
فى أى شكل تدكّر ( أدهم ) هذه المرّه ؟ 
تذكّرت أنها شاهدت ذلك الإنجليزىٌ صاحب الحقيية 
السوداء , وكذلك الفرنسى الأشقر فى رّدهة الفندق .. 
ل 


أصبحت وائثقة من أن ١‏ أدهم ) متدككّر فى هيئة أحدثها 1 

ولكن مَنْ ؟.. 

استغرقت فى محاولة استنتاج شخصية ( أدهم ) . حتى 
انتزعها من استغراقها صوت طرقات هادئة على باب الحجرة ‏ 
قأسرعت تلتقط مسدسها . وتقول ف ترثر بالأمانية : 

هن الطارق ؟ 

جاءها صوت ألمانى هادئ يقول : 

خخدمَة الفددق ياسيّدق .. إنها عملية تبديل للفراش . 

فتحت ( هن ) الباب قليلا , وهى تخفى مسدسها الصغير 
خلف ظهرها . وألقت نظرة فاحصة على الرجل .. 

كان رجلا يميل إلى التِصّر . وعلى شفتيه ابتسامة هادئة , 
ويرتدى الْزَىَ المميّر لخدم الفندق ؛ ففسحت الباب وهى 
تقول : 

حسما .. ولككن أسرع , قبل أن يعود الدككور 
( محمد ) , 

وفجأة .. انف الل عليها : وظهر هن خلفه جل فارة 
الطول . يمسنك بيده مسدسا قويًا .. 

كان وَقْع المفاجأة شديدًا على ( منى ) ء إِلّاأنه لم يمنعها 


١ ل‎ 


من أن ترفع مسدسها الصغير فى وجه القصير . الذى بادرها 
بلكمة قوبّة . أطاحت بالمسدس الصغير بعيدا , ثم كبّلها 
بذراعيه . وهى تقاوم .ع شرامة . على حين اندفع الطويل إلى 
حمام الحجرة .. واقتحمه شاهرًا مسدسه . ثم لم يلبث أن عاد 
صائحًا فى غضب : 

سلا أثر للرجل يا( كاهان ) . 

شدّد ( كاهان ) القصير من ضغنط ذراعه على عنق 
( همنى ) ٠‏ وقال فى شراسة : 

أين ذهب العالم المصرٌ أَيّْبا الفتاة ؟ 

قالت ( هنى ) فى صرامة : 

س يا لك من وقح !! هل تتوقع أن أخيرك ؟ 

صفعها الطويل فجأة : صفعة قببّة . وقال وهو يذب 
شعرها فى قسوة وحشية : 

لن تبدى لدى أحدنا رغبة فى الدغابة أَيُّتَبا المصرية 
اللعينة . 
ثم استلّ هن طيّاتِ ثيابه خدجرًا , اقترب بنصله الحاة من 
عينها » وهو يقول فى غضب هادر : 

هل تصورت نفسك يومًا بعين واحدة ؟ 

يف 


وفجأة .. أنقض الرجل علييا » وظهر من خلفه رجل فاره 


ر 

ارتعبت ( هنى ) من فكرة أفقء عينها » ولكنها تماسكت فى 
شجاعة , وهى تقول ١:‏ | 

إن فقد عين لأفضل من خسارة مهمّة : هذا ها تعلّمته 
من زميل لي . 7 

ظهر الغضب قريًا فى وجه الرجل ‏ فرفع خنجره . وهو 
يقول : 

أَيتبا اللعينة !! 

ثم هوّى بقبضته الممسكة بالخدجر على عين ( منى ) » 


. ولكن التصل الحاد لم ينغرز قط فى عينها , فقد توقفت قبضة 


الرجل فى منتصف الطريق » عندما أمسكت بها قبضة فى صلابة 
الفولاذ .. وشحب وجه ( كاهان  )‏ وتراخت قبضته من حول 
عدق ( مبى > عىحين هتفت هى فى سعادة : 

( أدهم ) !! 


ورف 


7 فرقع بصراهما على وجه رجل 


3-3 
24 الس 
ذا ل ا 2 
م تشعر ( منى ) فى حياتها بسعادة لرؤية ( أدهم ) , مآ 
شعرت فى هذه اللحظة .. 
لقد بدا ها ( أدهم ) كليث ينقض' فى جسارة على ضبعين 
خائفين . 
داتعت قبعدة ( أدهم ) عل معنم ( ليفسى ) 
كالفزلاذ , وأجبرة على الاستدازة نحوه , ثم هوّى على فكه بلكمة 
>القنبلة : دارت لها عينا ( ليقى ) فى محجربيما ؛ ؛ قبل أن يبوى 
كلوح من الخشب اليابس , وترك ز كاهان ) عت ( منى ) * 
وتراجع فى ذُعر » , وهو يلوّح بكفّيه أمام وجهه . قائلا فى 
ضراعة : 
جذبه ( أدهم ) من سترته فى قوّة , وهو يقول فى سخرية : 
ماالذي لم تكن تعلمه أبها الوغد ؟ 
ارتجف ( كاهان ) » وهو يقول : 


فى 


| نحيل » له جببة بارزة » 
وذقن مدببة » يمسك فى يده مسلاسا قويًا . يصوّبه إلييما فى 


٠‏ إحكام ٠‏ فابتسم ( أذهم ) فى خخرية؛, وقال وهو يعقد 


ساعديه أمام صدره ‏ على نحو يوحى باللامبالاة : 
س أهو أنت ياعزيزى ( شامير ) ؟ هل تخليت أخيرًا عن 
( هائز فريشمان )7 . : 
أبتسم ( شامير ) ابتسامة مقيتة » وقال وهو يلوح بكفه فى. 
53 ققد كان عمد اسم مؤقت ياج ز أدهم ) .. 
قفز ( كاهان ) من فوق الفراش , وأسرع إلى حيث يقف 
زعيمه ‏ قائلا : 
سكنت أحاول خخداعه أبها الزعم ؛ و . 
أ قاطعه ( أدهم ) بضحكة عالية ماخرة , وقال : 
نعم أنه الوغد .. كنت تحاول خداعى بتقييل أطراف 
احتقن وجه ( كاهان ) ؛ وزيجر فى غضبب . على حين 
تجاهله ( شامير ) تمامًا » وهو يسأل ( أدهم ) فى هدوء : 
أين الذكتور ز محمد العفيفى ) بِاجِرْ ( أدهم ) ؟ 


(*) راجع قصة ( مائد الجراسيس ) .. المقامرة رقم (4 ) . 
5" ! 


لاا ةساس سح مسح سس لسعم 1 ل 6ل 


ل أكن أعلم أنها زميلئك... أقسم لك . 
قلب ( أدهم ) شفته السفل فى امتعاض .. 
كان يكره دائمًا رؤية الجبناء : 


وفى حركة عنيفة ٠‏ دفع ( كاهان ) إلى مافوق الفراش » 
وصوب إليه مسدسه . قائلا فى هدوء يختلط بالسخرية : 

عليك أن تقدّم اعتذارًا إذن أبها الوغد , والاععذار 
الذى أريده هو اسم المسثول الأول عن عملية الاختطاف هذه » 
وعنوانه . 

هتفت ( منى ) فى سعادة : 

( أدهم ) .. م تسعدفى رؤيتك . 

ابتسم فى وجهها بهدوء » وقال : 

حت افنقة شعورى أيضًا ياعزيزق . 

ثم عاد يلعغت إلى ( كاهان ) ٠‏ قائلا فى صرامة : 

هااسم المسثول أيها الوغد ؟ 

وفجأة .. ارتفع من خلفه صوت هادئ , تشوبه رنّة 
السخرية يقول . 

( شامير ) ياج ( أدهم ) . إذا كنت تصرّ . 

استدار ( أدهم ) و( منى ) إلى مصدر الصوت فى جِدَّة » 


نكا 
ابعسم ( أدهم ) فى تبكم وقال : 
يا للمبادرة !!.. هل توى اللَمَب بأوراق مكشرفة أيها 


الوغد ؟ 

: تجاهل ( شامير ) عبارة ( أدهم ) الساخرة . وقال‎ ٠ 

أععقد أن هذا أفضل ياهِرٌ (أأدهم ) . فغرض أحدنا 
لايخفى على الآخر . 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة تقطر سخرية ؛ وقال فى هدوء : 

ب وهل تعتقد أن هذا يبرّر ماتطلبه من معرفة مكان 
الدكتور ( محمد ) ؟ 

ساد الصمت حيظة ثم أشار ر شامير ) إلى مقعد قريب » 
ركأنه يدعو ( أدهم ) و( هنى ) . إلى مشاركته مائدة 
المفاوضات ٠‏ فهر ( أدهم ع رأسه نفيًا ؛ وقال فى سخرية : 

معذرة أيها الوغد . لست من هُواة المفاوضات , 

عض" ( شامير ) على شفتيه غيظًا » وبذل مجهودًا خارقًا ,' 
ليقول لى هدوء : 

حسنًا ياهِرٌ ( أدهم ) : سأبدّل أسلوب الحديث 

ثم عقد حاجبيه ؛ واستطرد فى صرامة : 

ستخبرنى أين الدكتور ( محمد العفيفى ) , أو أطلق 


الدار على رأسك مباشرة . 


ينا 


جاءت إجابة ( أدهم ) على شكل ضحكة ساخرة عالية ) 
قال بعدها : 

يا إلهى !! إننى أرتعد خوفًا . 

صرخ ( شامير ) ىق غضب : 

أين هو ياجِر ( أدهم ) ؟ 

بلغت دهشة ( منى ) ذروتها., عندما عقد ( أدهم ) 
مساعديه أمام صدره وقال فى هدوء شديد : 

فى الحجرة الأخرى . 

وقفزت دهشتها إلى ما فوق الأّروة » حينا هتف ( شامير ) 
فى غضب : 

هذا غير صحيح 5 لقد وضعت احتال تبديل 
الحجرات , واقتحمت الحجرة الثانية بالفعل , ولكنى لم أجد 
أحدًا هناك . 

هغت ( مى ) فى ذهول : 

هذا معحيل » لقد .... 

أوقفها ( أدهم ) بإشارة من يده . وقال فى هدوء : 

لقد نقلته إلى حجر . 

عاد ( شامير ) يسأله فى غضب : 

"0 


هنفت ( منى ) فى حئق : 

( أدهم صبرى ) .. هناك ألف سؤال فى رأسى . أريد 
توجيبها إليك . 

نظر ( أدهم ) فى ساعته ؛ وقال مداعبًا : 

يا إلهى !!.. لا أعتقد وقتى يسمح بالإجابة عنها كلها 
يا عزيزق . 

قالت ( منى ) ل غضب : 

حسنًا .. سأبدأ بأهمها .. لماذا ل يخبرنى أحد أنك 
ستشاركنى هذه المهمة السخيفة . 

رفع ( أدهم ) حاجيه فى دهشة مصطنعة ‏ وقال ل 
هدوء : 
أشاركك ؟!.. يبدو أنك أخطأت فهم الأمر ياعزيزق .. 
د 
قاطعته ( منى ) ى حنق : ١‏ 
لاداعى للاجابة عن السؤال » مادمت ستلجا إلى 
السخرية .. ذغنى أنتقل إلى سؤال ثانٍ .. أين ذهبت بالدكتور 
( محمد العفيفى ) ؟ 

ابتسم فى هدوء ؛ وقال : 


- وأين حجرتك ياسيّد ( أدهم ؟ 

م يجب (أدهم) عن السؤال بل تألشقت عيناه ببريق 
عجيب ؛ وهو ينظر إلى نقطة ميبمة » خلف ظهر ( شامير ) ؛ 
ثما أثار قلق هذا الأخير » فالقفت فى حركة حادّة هو 
ور كاهان ) . إلى حيث ينظر ( أدهم ) ٠‏ وهنا قفز الأِّثْ .. 

كانت خخدعة قديمة » ولكنها نحت أيضًا هذه المرّة .. 

لاحاجة لأن نقول إنه لم يكن هناك شىء » ف النقطة التى 
أخار إليها ( أدهم ) .. 

ولكن ( شامير )و( كاهان )لم ينتبها إلى ذلك ء إلا بعد أن 
حطّمت قبضة ( أدهم ) فك الأول ؛ وهشّمت أنف الثالى .. 

مع رجل مغل ( أدهم صبرى ) لم يستغرق القعال سوى ثانية 
واحدة » سقط بعدها ( شامير ) و( كاهان ) فى غيبوبة 
طويلة .. 

انحنى ( أدهم ) فى هدوء » والتقط مسدس ( شامير ) , 
ودسه فى جيب سترته » وهو يقول فى سخرية : 

ألاتوافقينى ياعزيزق . أن صديقنا الوغد القديم 


٠‏ ( شامير ) يثزثر كثيرًا دون مبزر ؟ 


"5 


صدقينى أنه لم يذهب بعيدًا . 
لوْحت بكفها فى ضجر , وقالت فى غضب : 
تبّا هذه السرّبة : التى أصبحت تحتل من عروقك محل 
الدم .. هل لك أن تخبرنى إذن . ف أيّة شخصية تسكر ؟ 
هتف فى مرح : 
أَلَمْ تكشفى ذلك بعد ياعزيزق ؟ 
صاحت ( منى ) » وقد بلغ غضبها ميلغه : 
أسمع يا( أدهم ) .. على الرغم من فارق الرتب بينا » 
إلاأنى:لن أسمح لك بالسخرية مى بعد هذه اللحظة ؛ 
بترت عبارتها فجأة .. عندما لاح ها غضب هائل عينى 
( أدهم ) » فتراجعت فى ذُعر ء ولكن ( أدهم ) اندقعٌ نحرها 
فجأة : ودفعها فى قسوة , صائحًا : ْ 
ابتغدى من هنا . 
وكانت عيناه تبرقان فى هذه اللحظة » بغضبة ليث . 


«+ 


ضر 


ه90 الستوك. 


توهّمت ( منى ) لجزء من الثانية » أنها أشارت غضب 
( أدهم ) بالفعل , ولكنبها لم تكد تسقط إثر دفعته » حتى مرق 
فوق رأسها خنجر لامع , ينطلق حاملًا الموت , نحو ( أدهم ) 
تمامًا » وهارًا بالمساحة التى كان جسدها يشغلها ميل جزء من 
الثانية .. 

لقد اعتادت ( منى ) مهارات ( أدهم ) الفائقة ‏ هن طول 


عملها معه , ولكن ها شاهدته يفعله فى هذه اللحظة أثار ‏ 


ذهوها تمامًا .. 
لقد مال ( أدهم ) جائبًا » متفاديًا نصل الختجر القاتل » 
ثم اندفعت يده بسرعة الصاروخ ؛ لتاتقط الجر هن مقبضه فى 
الهواء , ثم دار على عَقِبيه فى رشاقة مذهلة , وأعاد الخنجر إلى 
زليفى) : الذى استعاد وعيهء وقذفه به حاولا القضاء عليه .. 
يكن ذهول ( ليفى ) بأقل من ذهول ( منى ) ؛ إذ أصاب 
الجر سترته , وثبّتها فى الخائط , دون أن يصيبه بخدش واحد .. 


فنا 
تبعته وهى تسأله فى دهشة : 
وهاذا عن الذكتور ( محمد العفيفى ) ؟ .. ه لا سنتركه 
هكذا دون حماية ؟ : 
ابتسم وهو يقول : : 


اطمئئّى يا عزيزق .. إنهم لن يعثروا عليه حيث أخفيته . 
سألته بمزيد من الدهغة , بثما يستقلان المصعد : 


ب ولكن إلى أين ؟ 
أجاببا فى هدوء : 
إلى أشهر سيرك فى العام يا عزيزق... سيرك 
( بارنوم )(*2 ؛ 
+*ب# 


انبمك مدرّب الوحوش فى سيرك ( بارنوم ) فى ارتداء ثيابه ؛ 
عندما ارتفع رنينَ اهاتف فى حجرته الصغيرة » فالتقط 
المّاعة وقال فى صرامة : 

هنا ( هنريك سامسون ) » من المتحدّث ؟ 

أجابة صوت ملتاع من اهانب الآخر 3 

لقد كشفت الخابرات المصربة علاقسا بالسيرك يا 
( سامسون ) , ولن تلبث أن تواجه أخطر ضباطهم . 

٠‏ (*) سيرك (بارنوم): هو بالقعل أشهر سيوك فى العام , وهو صاحب 
أشهر المبتكرات فى عالم السيرك: مثل عروس البحر ‏ والفيل الطائر : وغييهها . 
عم 


وقبل أن يستوعب عقله البطىء ما حدث . انقض“ عليه 
1 أده  )‏ وكال له لكمة واحدة كان فيبا حسم الصراع 5 
نبضت ( منى ) فى سرعة , وأسرعت إلى ( أدهم ) , وهى 
تبتفا : 
يا إلهى !!.. لقد كاد هذا الوغد يقتلنى . 
انحنى ( أدهم ) يفش ثياب الرجال الثلاثة فى سرعة 
ومهارة » وهو يقول : 
هذا لأنك تعحدّثين كيرا يا عزيزق . 
تضرّج وجه ( منى ) بحُمرة الخجل ‏ وهى تغمغم : 
أردت لقط أن أعرف . 
اغعدل ١‏ أدهم ) , وعفد حاجبيه وهو يفحص ثلاث 
بطاقات متشاءبة ؛ وجدها فى جيوب الرجال الثلاثة » وغمغم 
فى شرود : 
هل مكو أن ... ؟ 
سألته ١‏ منى ) فى اهتام : 
هل يمكن ماذا؟ 
دس البطاقات الثلاث فى جيب سترته : وفآل : 
حسئًايا عزيزق .. أعتقد أننا سنغادر هذا الفندق مؤْقَنًا . 


ااانا 
(م”* س رجل المعحيل الخدف القاتل ؟4 ) 


عقد ( سامسون ) حاجبيه فى داهشة ؛ وقال : 
أهو أنت يا( شامير ) ؟ .. ماذا تعنى بقولك الأحمق هذا ؟ 


أجابه ( شامير ) فى تور بالغ : 
لقد حاولنا تنفيذ مُطَّة الاختطاف الأولى : ولكننا م نعثر 
على العالم المصرى . و 6 


قاطعه ( سامسون ) فى غضب : 

أتعنى أنكم فشلم ؟! .. يا لغبائكم !!.. هل هزمكم 
فناة واحدة ؟ 

قال ( شامير ) فى حدق ) : 

فنتاة ؟! .. يالك هن واهم !! لقد أرسلوا العالم المصرى 
تحت حماية أخطر ضابط مخابرات ف العالم أججمع . 

ازداد انعقاد حاجى ( سامسوك ) : وهو يغمغم : 

لعلك لا تعنى .... 

قاطعه ( شامير ) فى جدَّة : 

إنه هو .. إنه ( أدهم صبرى ) . 

ارتجفت سماعة اغاتف فى يد ( سامسون ) لحظة . ثم برقت 
عينا مدرب الوحوش فى شراسة ٠‏ وقال : 

ل وكيف كشف علاقتكم بى ؟ 


كيرا 


أجابه ( شامير ) : 

لست أدرى .. ولكنه أذ بطاقات الدخول المجانية من 
ثلاثتنا , ولا أعتقد أنه حصل عليها لزيارة السيرك فقط . 

ساد الصمت لحظة ء ثم قال ( سامون ) » وعيناة 
تزدادان بريقًا , وشراسة : 0 

ميكون هذا من سوء حظه .. فلقد سمعت كثيرًا عن 
ضابط امخابرات المصرى هذا ؛ وعن خرفكم وارتجافكم منه , 
وتنتابنى رغبة قوية ل ترويضه . 

هتف ( شامير ) فى جدَّة : 

حذار يا ( سامسون ) .. إن ترويض الأسود والغور 
المفترسة » أسهل كثيرًا من ترويض ( أدهم صبرى ) . 

تألقت ابتسامة ( سامسون ) الوحشية ؛ وقال فى بطء : 

سير يا ( شامير ) .. سدرىف ٠‏ | 

ثم أغلق الخط ؛ دون أن يضيف كلمة واحدة . 

د + 

أوقف ( أدهم ) سيارته أمام سيرك ( بارتوم ) تمامًا » وقبل 
أن يغادرها سألته ( منى ) فى خَيّْرة ؛ 

هل لديك ما يؤكد أن زعم طغمة الأوغاد هؤلاء ‏ أحد 


العاملين فى السيرك ؟ 
5" 
وكيف نتعراف هذا الزعم المجهول ؟ 


اببسم ( أدهم ) فى غموض . وقال : 

إننا لن نحاول ذلك مطلقًا يا عزيزق . 
هيفت فى دهشة : 

هاذا تعرى ؟ 

أجابها فى هدوء : 

أغنى أننا سنترك له مهمة تعريفنا بنفسه . 
ثم أردف فى سخرية : 

عندما يحاول قتلنا . 


لوا 


أخرج ( أدهم /) البطافات الشلاث من جيب سترته » 
ولح بها أمام وجه ( منى ) . وهو يقول : 

ةهذا هو التفير الرحيد .يا غريزق ..فلست أظن أن 
هؤلاء الأوغاد يحتفظون ببطاقات السَّيرك للتّروعٌ عن أنفسهم . 

سألته ( ع 

هل تعتقد إذن أن هذا العامل فى السَيرك هو الزعم ؟.. 
على الرغم من رؤيتك ( شامير ) . 

ابتسم ( أدهم ) .؛ وقال : 

لا أعتقد ( الموساد /) ببذا الغباء يا عزيزق... إن 
( شامير ) هذا مجرّد عميل فاشل ؛ سبقت له الهزيمة على أرض 
ألمانيا نفسها . وهذا لا يؤهله لترَعٌُم عملية اختطاف . 

اعترضت ( مبى )ع قائلة : 

ولكنهم يدسون ( سونيا جراهام ) ذائمًا على الرغم من 
هزيمتك لها عشرات المرات , 

ضحك ( أدهم ) . وقال:؛ 

أمر ( سونيا جراهام ) يختلف'يا عزيزق ... فهى اخبيرة 
الوحيدة . وسظ صفوف ( الموساد. ) . فى التعامل معى . 

اسسلمت ( فتى المنطقه . وقالت : 


وا 


الوحوش 0 


أطفنت أضواء السيرك , وبدأ العرض .. 

بدأ ببرنا مج استعراضى . اششرك فيه مهرّجو السيرك » 
ولاعبو التراييز .. ثم توالت فقراته الممتعة . وطوال الوقت كانت 
( مسى ) تسترق النظر إلى ( أدهم ) : الذى اندم مع 
البرنائح » وهو يضحك ٠‏ ويمرح ٠‏ وكأنه رجل لايحمل أدفى 
شعور بالقلق ‏ أو اهام بخطورة المهمة .. 

حتى بدأت فقرة تدريب الوحوش .. 

احتبست أنفاس رؤّاد السيرك . حينا أقام عمال السيرك 
قفصًا ضخمًا » سرعان ما امتلاً بغلاثة أسود , ومغلها من الغور , 
واختلط زثئير هؤلاء . بزمجرة أولدك . فى مزيج أثار رعب 
الجماهير . واهتامهم .. ثم استقرت بقعة ضوئية فوق رجل 
مفتول العضلات » مديد القامة له وجه مربع قوٌ خليق ع« 
وشعر مجمّد قصير , يرتدى زيّا يشبه زىّ الصيادين , وانبعث 
من مكبّرات الصوت هتاف يقول فى حماس : 

أن 


والآن تبدأ آخر وأقوى فقراتا .. مدرّب الوحوش 
3 هنريك سامسودت ) وحيدًا ؛ وبلا سالاح ٠‏ فى قفص يضم ستة 
وخوش مفترصة .. 

تقدّم ( سامسون ) إلى مبتصف القفص فى خيلاء ٠‏ ورفع 


يديه لتحية جاهير السيرك ثم :بدأ أزوع عرض كربا ظ 


الوحوش . فى أى سيرك فى ور 
كان المعسرض مبيرا ؛ 
بالتصفيقغ : وتفجّرت حناجزهم بالختاف ؛ عندما عادت أضواء 
ارك تتالق ٠‏ بعد ,انتباء ذلك العرض الرائع » وبدأ الرواد 
يغادروك السيرك ) وهم 101 في حماس شن براعة مدرُب 


الورحوش ؛ وشجاعته إلاأن راأدهم ) و( منى ) ) ؛ اللذين ١‏ 


انتحيا جانبًا ؛ ومست ( منى ) فى ضجر : 
ل لذ أضعنا وقمًا ثيئًا : ذون أن نعرصل إلى شىء . 
"جيذ نبا ١‏ أدهم ) سن يدها ؛ وقال : 
"مدعنا إذن 'تقعل فعا مقيدا ياعزيزق . 


: تب زمتىة ف”دهعة إلى حجرة 'مديز السيرك , عيث 


طزق ( أده ) باببا. ثم ولجها :قبل أن يأذن له أحد ء 
ودهثت ( منى ) لتلك:النهجة الألمانية الأصيلة ؛ التى تيدث 
بها » وهو يصافح ح مدير السيرك ) متظاهرًا بالحماس وقائلا. : 


5 


أن عق م ش 


مشاعره : ورسم على شفتيه ابتسامة ودودًا , ومدٌ يده يصافح 
( أدهم ) قائلا : 
تسعدلى مقابلتك ياهر .... 
أجابه ( أدهم ) فى هدوء : 
( ألبرت صاندر ) , محرّر فى مجلة ( شتيرن ) . 
ابتسم ( سامسوك ) ابتسامة خبيثة » وقال : 
وأنا ( هسريك سامسون ) .. ومهنسى هى ترويض 
الوحوش . 
قال ( أدهم ) فى هجة , بدت ساخرة فى أذنى ( منى ) : 
ليست كل الوحوش قابلة للترويض ياهِرٌ ( سامسون ) . 
أجابه ( سامسون ) فى ابتسامة عريضة غامضة : 
كلها ياهِر ( صاندر ) . 
انتصبت قامة ( أدهم ) قليلا » وقال فى هدوء : 
أعتقد أن تحقيقى كله ؛ سينصب عليك وحدك ياهر 
( سامسوك ) . 
أجابه ( سامسون ) فى هدوء : 
إننى أفضّل ذلك ياهِرُ ( صائدر ) 
ثم انحنى.على نحو مسرحى , مسعطردًا : 
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نان غرنا رانقا بامكدى”.. أنا مندزب مجلا 


.| ( شتيرن ) . وأريد الحصول على تحقيق صحفى عن سنرك 


( بارنوم ) . 
هتف المدير فى سعادة : 
١‏ هل أعجبك السيرك حقًا ؟.. أى الفقرات أثارت 
إعجابك أكثر ؟ 
قال ( أدهم ) : وهو يواصل خماسه المفتعل 
فقرة تدريب الوحوش ولا شك . 
ل يكد ( أدهم ) يتم عبارته . حتى فتح ( سامسون ) باب 
حجرة مدير السّرك . واندفع إلى الداخل : وهو يقول : 
هل تَلقّيمَ أي مكالمات هاتفية فى أثناء ....؟ 
بعر ( سامسون ) عبارته فجأة . على حين هتف المدير فى 
>مماس : 
هاهو ذا مدب الورحوش ؛ الذى أثار إعجابك . 
استدار ر أدهم ) فى هدوء إلى حيث يقف ( سامسون ) .. 
وماأن التقت نظراتبما حتى اتسعت عينا ( سامسوث ) ؛ 
وتراجع خطوة واحدة فى جدّة ؛ على حين ضاقت عينا ( أدهم ) 
وهو يتفرّس فى ملام ( سامسوث ) ١‏ اللى ليث أن اك 


5١ 


س والآن .. هل تسمحا بتشريفى بزيارتكما فى حجرق 
الخاصة ؟ 
د ا 

١ 
كان الظلام شدبداً . وهم يسيرون فى رَدهاتِ السيرك‎ 
المتشابكة . حتى أن ( منى ) قالت فى قلق ؛:‎ 
1 1 حتاكن مرك بليقتلة وبع بها ا‎ 
(سامون)؟ د‎ 
: تلمح ( منى ) ابتسامة ( سامسون ) الشتّرسة , وهو يقول‎ 


وجود (أدهم ) إلى جوارما؛ وإمساكه بممصمها طوال القت 
قادهما( سامسون )عَبْرَ مز ضيه ف انان ال 
مكان فسيح ؛ فقال ( أدهم 0 
ب هل وضعوا حجرتك فى أطراف السَيرك يا هِرْ رسامسون)؟ 
أجابه < سامسون ) فى هدوء : 

شهدا أفضل ياهِؤ< صاندر ):.. مغدرة... نأ 
الباب الآن . : 57 
تمرك ر سامسون ) إلى أحمد أركان المكنان . ثم لم يلبت 
و 


الظلام أن ابتلعه : وتناهى إلى مسامعهما صوت رتاج يغلق ‏ 
بوت معدنى واضح ء فغمغمت ( منى ) فى قلق : 
هناك شىء مايثير الزيية . 
عقد ( أدهم ) حاجيه ؛ وغمغم فى قلق تمائل : 
١‏ ل شعورى أيضًا ياعزيزق . 3 
وفجأة 5 ارتفع صوت هتداخل عجيب ؛ وانبعفت رائحة 
غريية » وفوجدت ( منى ) ب( أدهم ) يشدّد قبضته على 
معضمها . ويغمغم فى توثر 
يا إلهى !! 
فتحت ( منى ) فمها لتسأله عن نبب توئره المفاجئ : ولكن 
الكلمات توقفت فى حلقها ؛ ونيض قلببا فى عنف. عندما 
تألّقت أمامها فى الظلام | اثنتا عشرة عيئا شرسةء وتناهى إلى 
بمعها زثير قوىّ . وتبيّنت عيناها اللتان اتسعتا عن اخرهما ثلاثة 
أسود وثلاثة غمور تقترب منبما فى خذر وانطلق صوت 
( سامسون) شامتا غ وهو يقول فى وحشية : 
ليلة طيّبة فى قفص الرحوش ياهر ( أدهم صبرق )... 
ليلة طيّبة . 
واختلطت ضحكته الساخرة : الشامتة ٠‏ بزئير ثيز الأمُود . 
وزمجرة الثمور : فى قفص الموت . 


# * «+ 


0 


وفجأة .. ارتفع صوت المدوب ( سامسون ) “ يأمسر 
وحوشه قائلا : 

نه . 
توقّفت الوحوش دفعة واحدة . ولكن هذا 1 
مبعث ذلك الذهول ٠‏ الذى تملك حواس ( منى ) ,. 

كان مبعث هذا الذهول هو أن صوت المدرّب م رج من 
بين شفتيه » بل من بين شفتى ( أدهم صبرى ) .. 

كانت حنجرة ( أدهم ) المرنة هى التى أصدرت الأمر » 
الذى أثار ذهول ( منى ) ؛ والمدرب نفسه .. 

تلاشى أثر المفاجأة من نفس ( سامسون ) فى سرعة , 
فصرخ فى غضب : 

اهجموا : 

فزت الوحوش , وبدأت تستعد للوثوب على فريستيها ؛ 
عندفنا عاد صوت ( أذهم ) ؛ الذى يمائل تماما صوت 
( سامسون ) » يرتفع فى صرامة : 

0 


ارتبكت الرحوش ؛ وتردّدت أمام الأمريين المناقضين ؛. ' 


وانتبز ( أدهم ) الفرصة ؛ فهمس ل( منى ) : 
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دين الا ! 


شعرت ( هنى ) بساقيها تعجزان عن حملها , فالتصقت 
ب( أدهم ) فى رُعب ؛ وهى تغمغم بصوت مرتجف : 

يا إلهى !!.: ( أدهم ) . 

قال ( أدهم ) , وهو يزيحها خلفه فى هدوء : 

لاتتبسى بكلمة واحدة يا ( منى ) + اخبسبى أنفاسك 
إن استطعت . 

كك اسرد اللقاستهنا بالفحل رطل مرندع مع 
( أدهم  )‏ حتى التصق جسدها بقضبان القفص المعدنى 
الكبير » فشهقت فى رعب بما أثار الوحوش الستة ؛ فارتفع 
زئيرها » وازداد تقدّمها من فريستيها .. 
: كان الأمر يبدو كألّه لامخرج منه: وتساءلت (منى) فى 
اعماقها : : 

هل يمكن أن يواجه ( أدهم ) ستة وحوش دفعة واحدة ؟ 

بدا ها التساؤل مبالكها للغاية ‏ ما أفر غ قلبها تمَامًا من أى أمل 
فى الدجاة .. 


: 


توقّفت الوحوش دفعة واحدة . ولكن هذا وده لم يكن 
مبعث ذلك الذهول , الذى تَلّك حواس ( منى ) .. 


تسلّقى قضبان القفص يا ز.هنى ) .. اصعدى إلى أعلى 
مستوى يمكتك الوصول إليه . 
أسرعت ( هنى ) تتسلق القضبان فى رعب , وقد منحها 
الخوف رشاقة ومرونة )لم تعهّلاتما فى نفسها من قبل : على حين 
صرخ ز سامون ) فى غضب متناه : 
اهجموا .. مزقيا إربا . 
بدا صراخه فى هذه اللحظة , وهو يختلط. بغضبه » كزثير 
فأرء يحخاول جاهّدا إثبات قرّته , أمام قط ضخم , يلمظ 
بلسانه » استعداذًا لالتبامه .. 
وم ينقض ( أدهم ) أمره هذه المرّة . بعد أن اطمأن لابتعاد 
( منى ) عن دائرة الخطر . بل انتزرع فى آن واحد + مسدّسه 
من جرابه . ومسدّس ( شامير ) من جيب سترته » فى نفس 
اللحظة التى قفزت فيها الوحوش السّتة . ومرّقت سكون الليل 
بزثيرها , الذى ترتجف له أشد القلوب صلابة . 
ل نا 
صرخت ( منى ) فى رعب ؛ مع زثير الوحوش ء وقفز أهل 
السميرك من فراشهم . على مز من زئير الوحوش ٠‏ وصراخ 
ر سامسون ) » ورصاص ( أدهم صبرى ) .. 
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١‏ ا ا 


أضبح ز أدهم ) الآن يواجه تجا بال الوحشية والشراسة ‏ 

( سامسون ) و( منى ) انتبها إلى ذلك أيضًا . فعاد زثير 
الفأر ز سامسون ) يرتفع صارنحا : 

اهجم أيها الثّمر .. انتقم لإخوانك . 

على حين صرخت ( منى ) : 

تسلق القضبان يا( أذهم ) .. أسرع . 

بدت هذه النصيحة هى الحل الأمثل فى نظر ( أدهم ) » 
فتراجع فى حدر , وبصره معلّق بالثمر الأخير ‏ الذى أخذ يتقدّم 
فى حدر ثمائل .. - 

وفجأة .. أضيئت كشّافات السيرك كلها دفعة واحدة , 
وارتفع صوت يقول فى جرع : 2202 ', 

ماذا يدث هنا ؟ 

بهّر الضوء المفاجئ عينى ( أدهم ) لحظة .. 

لحظة حملت فى أعماقها خطرًا لامثيل له .. 

وارتفعت صرخة رعب من حمجرة ( منى ) » فقد وثب الثيمر 
على فريسته » وهو يطلق زمجرة عالية ‏ ارتجفت ها قلوب الجميع . 


يا ها 
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لقد اخترقت أول رصاصتين رأسى أسد ولمر . فهشمتهما 
تبشيمًا , ما أثار مزيدًا من الوحشية فى قلوب الوحوش الأربعة 
الأخرى . وشعر ( أدهم ) بمخالب أحدها ترق سترته , 
وأفلت بصعوبة من أنياب الثانى » وهو يطلق رصاصة ثالئة , 
اخترقت رأس أسد ثالث » بين عييه ناما .. 

ثم قفز ( أدهم 5 

قفز متخطيًا الوحوش الثلاثة الباقية . وانطلقت من مسدّسه 
رصاصة رابعة » سقط معها الأسد الأخير . ولكنه أطاح فى 
سقطته بأحد المسدسين » اللذين يمسنك بهما ( أدهم ) .. 

أطاح بمسدس ( أدهم ) بالذات .. 

وأطلق ( أدهم ) رصاصة خامسة , وقتل التَمِر الثانى , ثم 
صوّب مسدس ( شامير ) إلى الثم الثالث ٠‏ الذى أثار نهر 
الدماء هذا وحشيته إلى ذروتها » فوقف متحقفرًا للوثب على ' 
لم يكن أمام ( أدهم ) سوى أن يضغط الرّناد , فيز 
الوحش الأخير عن طريقه . وقد فعل .. 

ولكن رصاصة واحدة لم تنطلق : 


كان مسدس (شاهير) قد اسحعفد آخر رصاصاته .. 
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8 ساليوم العالى .. 


يفخر رجال سيرك ( بارنوم ) . بأنهم رأوا من الأعاجيب . 
ما أزال من قلوبهم إلى الأبد شعورَي الدهشة والانبهار . ولكنهم 
جمِيعًا اعترفوا بخطا تفاخرهم هذا . فى تلك الليلة .. 

لقد أضيئت الأنوار . ورأى رجال السسيرك أقوى نمورهم , 
وأكثرها شراسة ووحشية , يغب نحو رجل يقل وزنه عن نصف 
افر الضخم . وباث الأمر فى أذهانبم منتيًا : محسومًا .. 

ولكن هذا الرجل كان ( أدهم صبرى ) .. 

لم تكن عيئا ( أدهم ) قد تالفنا مع الضرء المفاجيئ؛ بعد , 
ولكنه قفز جانبًا فى رشاقة ومهارة مذهليين ٠‏ متغاذيًا وثبة 
الثمر . ثم استدار إليه يواجهه فى شجاعة , بدت أقرب إلى 
الحماقة فى عيون مشاهديه .. 

وانطلقت من حمجرة الثّمر صرخة وحشية هائلة : ثم اندفع 
يحذّدًا هجورمه نحو فريسعه .. 
احتبست صرخة رعب فى حلق ( منى ) » وتردّد فى المكان 


وه 


صدى تلك الصرخة القتالية القويّة , التى انبغثت من حلق 
( أدهم ) : وهو يقفز بدوره نحو الثّمر .. 

وف الهواء .. بعيدًا عن الأرض .. التقى الثمر بفريسته .. 

كان المشهد التالى هو مبعث ذهول الجميع .. 

لقد انغرزت مخالب الثمر فى ذراع ( أدهم ) اليسرى » 
وارتطمت قبضة ( أدهم ) كالقنبلة ؛ بتلك المساحة الضيّقة ) 
بين عينى الثّمر مامًا . 

وهبط الختصمان إلى لض .. 

بدا الم خة يط ؛ عنيذا » بحاجبيه 
المعقودين : وذلك الوضع القتالى الذى عاد يتخذه .. فى حين 
بدا الفر مترنحًا » مترددًا » من أثر تلك اللّكمة الصاعقة , التى 
لم يعهدها لذى بنى البشر .. 


زمجر الثّمر هرّة ثانية ولكنه ل ياجم خصمه مباذرة مم : 


تلبث رائحة الدماء أن أزالت تردٌده , فعاد يقفز على خصمه , 
وهو يطلق صرخة قويّة شرسة .. ولكن ( أدهم ) غاص إلى 
أسفل . ثم عاد يندفع إلى أعلى » وغاصت قبضته فى معدة 
الثثمر , الذى أطلق صوئًا يشبه عواء كلب جرع » وهو يسقط 
على قائمنيه الأغاميتين » ثم ينقلب على جانبه .. 


إن 


ى حدث هذا ؟. لراك سو 
000 أدهي ٠‏ وهو يقول : 
- إنها بعض جروح قابلة للشفاء . ولكنى اضطررت لقعل 
وحوشكم . 
هتف مدير الستيرك فى حرارة : 
لقد كدت تدافع عن نفسلك و .... 
وبتر عبلرته فجأة : ثم استطرد فى خَيْرة : 
وإن كنت لاأفهم كيف فعلت ذلك . 
تلفت ( أدهم ) حوله . وقال : 
٠‏ - أين ( هنريك سامسون ) ؟ 
صاح مدير السيرك فى حماس . 
ذَعْنا من'( سامسون ) الآن .. إنسى أعرض علليك 
منصبه , مقابل هائة ألف مارك فى الأسبوع .. مارأيك ؟ 
عاد ( أدهم ) يكرّر فى اهتام : 
أين ( سامسون ) ؟ 
أجابه أحد رجال السثيرك : 
لقد استقلٌ سيارتة ٠‏ وابتعد عن هنا فى سرعة , توجى 
بأنه المسكول عما أصابكما . 
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ا 
ا 
!٠‏ 


ساد صمت تام فى قاعة السيرك .. 

صمت مبعنه الذهول .. 

ثم رفع ( أدهم ) يله ؛ وتألقت عيناه ببريق مخيف وهو يأمر 
الثمر » قائلا : 

سج قف .. أطع ميّدك الجديد . 

م يكن يستخدم صُوتَ ( سامسونجم فى هذه المرّه » وليكن 
صوته الأصلى .. وأمام العيون المذهلة تحرك الفر فى تخاذل 2 
إلى ركن القفص المعدنى , ثم جلس على الأرض . وكأنما يعترف 
لخصمه بالتفوق . 

ايبن اد الل ب ل .. كان الذهول قد بلغ 
هنهم مبلغه , ثم لم يلبث أحدهم أن انشزع نفسه من حالة 
الجمود » وأسرع يفتح باب القفص المعدنى . ؤيعاون ( منى ) 
على الهبوط ؛ ثم يقودها إلى الخارج ‏ ؛ على حين تراجع ( أدهم ) 
فى هدوء , دون أن يرفع نظراته الصارمة عن .الثمر م 
أصبح خار ج القفص . ٠‏ فتنفس الصّعداء » وتتهّد فى صوت 
مرتفع . 

ل سق مر ار ا 0 ا 
واندفع مدير السيرك نحو ( أدهم ) » وسأله فى هفة : 


وت 


قاطع مدير السيرك رجُله . وهو يقول فى حماس زائد : 

س كل شىء يمكن تعويضه .. سأدفع لك مائتى ألف مارك 
فى الأسبوع ياهِرُ , صاندر ) ؛ أنت أفضل مدرّب وحوش رأيته 
فى حياق كلها .. 

امور اد رم 
وهو يقول : 

معذرة يا هر ( بارنوم ) أن يمكننى قبول عرضك .. 
صحيح أن عمل هو حقًا ترويض الوحوش مواكور عون 
نوع آخبر . 

8 # نر 

استيقظت ( منى ) فى صباح اليوم التالى . على رنين الهاتف 
الملحق بحجرتها . فمدّت يدها تلتقط سمّاعمه . وقالت فى 
صوت لم يفارقه النعاس بعد 

هن المتحدّث ؟ 

اععدلت فجأة فى فراشها , عندما جاءها صوت الدكتور 
( محمد العفيفى ) يقول فى هدوء : 


إنه أنايا حاميتى .. إنها العاشرة صباحًا .. ألن نعاول 
طعام الافطار ؟ 


شعرت ( منى ) بالارتباك ٠‏ وهى تسمع صوت الذكتور 


٠...) محمد‎ ( 

كانت قد نسيته تمامًا فى غمرة الأخداث التى أحاظت بها فى 
اليوم السابق .. 

أجابته فى سرعة : 

بالطبع يا دكتور .. سأكون مستعدة بعد عشر دقائق 
من الآن :: 

نبضت من فراشها فى سرعة . وأخذت ترتدى ثيابها , وهى 
تتساءل فى أعماقها : 


هل واجهت ستة وحوش مفترسة حفًا » فى مساء اليوم 
السابق ؟.. أكان ذلك حقيقة : أم أنه حلم مزعج راودها فى 
منامها ؟ : 

عادت تتذكر ) أدهم ) : وهو يقود السيارة عائدًا إلى 
الفندق ء وسؤاها إيّاه : 


ح هل تقم ق الشندق نفعه ؟ 
أجابها حينئل : 0 
بالطبغ يا عزيزق ٠‏ ْ 
عادت تساله : 

'كة 


هل تنوى الخروج ؟ , 
أجابها !لي بمساطة : 
بالطبع .. ستسناول إفطارنا فى مطعم الفندق . 
أرادت ( منى ) أن تخبره أن تناول الإفطار فى غرفتبما أكثر 
أمنا » ولكنها تنهّدت واستسلمت لرغبته وهى تفمغم : 
حسئا يا دكتور ( محمد ) .. سنتناوله فى مطعم الفندق . 
هبطا معًا فى مصعد الفندق , وذهبا مباشرةٌ إلى المطعم , ولم 
تكد ( منى ) تخطو داخله حتى تسمّرت قدماها » وجف 
فهداك كان ( سامسون ) يتطلّع إليها فى هدوء . وفوق 
شفتيه ابتسامة وحشية ذكرتها بالثمور والأسود فى قفص 
أفن ... 
ابتسامة لا رائحة الموت . 


لذ لما لا 


لوك 


فى أيه صورة ؟ 

ابتسم وهو يقول : 

عليك أن تتوصل إلى ذلك وحدك يا عزيزق . 

مزالت تذكر كيف أوقف سيارته على بعد أمتار قليلة من 
الفندق . وقال : 

ل اذهبى وحدك ياعريزق .. فلن أرافقك على هذه 
الصورة . 

نظرت فى جزع إلى جراح ذراعه . وقالت : 

ع هل تريد منّى أن أتركك وحندك هكذا ؟ 

ابتسم ؛ وهو يقول : 

لاعليك ياعزيزق ؛ إنها بضعة خدوش قابلة للعلاج . 

نفضت ذكرياتها وشى تغادر حجرتبا ؛ وعادت تساءل : 

أهو ذلك الإنبليزى ذو الحقيبة السوداء . أم الفرنمى 
الاشقر ؟ 

طرقت باب حجرتها . التى يحبلها الدكتور محمد العفيفى ) . 
ففتح هو الباب ء وقال فى مرح : 

رائع يا انستى .. لقد استغرقت عشر دقائق بالضبط . 

تطلعت فى دهشة إلى الحُلة الكاملة . ورباط العدق » 
اللّدَيْن يرتديهما » وسألته : 

بات 


8 لقاء الوحوش .. 


جلس الدكتور ( محمد العفيفى ) يراجع قائمة الطعام فى ' 


هدوء , ثم رفع رأسه إلى ( منى ) . قائلا : 


أعتقد أننى مأتثاول إفطارًا دسمًا . 

ثم عقد حاجبيه ‏ وسأها فى اهتام : 

ماذا بك يا انستى ؟.. إنك تبدين شديدة القلق . 
هالت ( منى ) نحوه . وقالت فى صوت ., بذلت مجهودًا 


خارفًا,لتحافظ على نبرة الشدوء فيه : 


اسمعنى جيذايا دكتور ( محمد ) .. على بعد متر واخيد 


منا يجلس الرجل : الذى يتزعَم خطة اختطافك . 


ابتسم الدكتور ( محمد ) فى مرح ٠‏ وقال : 

أين هو ؟.. م يسعدل أن أراة ١‏ 

عقدت ( منى ) حاجبها » وقالت فى جدّة 
الأمرليس مثيرًا للضحك هكذا يا دكتورر محمد ) .. 


هذا الرجل وحش مفترس . وهو قادر على قتلنا وسط الجميع , 
دون أن يطرف له رمش واحد . 


3ق 


اتّعت ابسامة الدكتور ( محمد ) وهو يقول : 

لت أوافقك على هذا الرأى يا انستى . 

مألته فى دهشة : 

هاذا يعنى هذا ؟ 

مال نحوها : وقال فى هدوء : 

ليس من مصلحة ( الموساد ) أن أقتل , ففى هذه الحالة 
تحفظ مصر وحدها بسر النظرية الجديدة , إنهم يلعبون لعبة 
مزدوجة , ألا وهى مشاركة معنر السسرّ . وجرمان العالم منه فى 
الوقت نفسه , ونجاح هذه اللعبة لا يتأّى بقعلى , وإنها باختطاق 

تطلّعت ( منى ) إليه فى دهشة , وغمغمت : 

يا إلى !!.. هذا صحيح . 

ساد الممت ينبما لحظة : ثم قالت : 

ل حسئًايا دكتور ( محمد ) :: ستحاول طعام إفطارنا ؛ 
ثم نغادر الفندق فق هدوء . 

عقد حاجييه وهو يقول : 

سيتبعنا الرجل ولاشك . 

أجابته فى هجة بدت له بالغة الغموض ؛ 

ع 


( منى ) بالتعثر أمام الإنجلييزى , البذى أسرع يعاونها على 
النبوض ؛ فضغطت كقه فى رفق , #مست : 

لقد عرفتك .. استمع إلى دون أن تبادلنى الحديث .. 
ستبصيف أنا والدكتور ( محمد ) : وسيتبعنا ( سامسوك ) .. 


ابعسم الإنليزى فى هدوء , وقال بإنجليزية لا يرق ليبا 
الغلك 


أنا رهن إشارتك يا انستى . 

اتسعت ابتسامة ( منى ) . بعد أن تأكدت من ضحة 
استاجها : وأسرعت بصحبة الدكتور ( محمد ) إلى السيارة ؛ 
وقادتها وهى تقول : ظ 

لقد تبعنا ( سامسون ) فى سيارته .. أليس كذلك ؟ 

أجابها الدكتور ( محمد ) فى هدوء » وهو يلقى نظرة عل 
هرآة السيارة : ظ 

هناك سيارة تتبعنا بالفعل ‏ ولكننى لست أذرى من 
( ساموت ) هذا ! 

ابسمت وهى تقول : . 

لا يشغلتّك الأمر يا دكتور ( محمد ) ... لقد أخبرت 
ز أدهم صبرى ) بالأمر ولن يلبث أن يتبعه بدوره . 

"1 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


-- 


هذا ما أريده بالضبظط ِ 
د #6 

انتبى الاثنان هن تناول طعام الإفتظار . ثم بضت 
( هنى ) ؛ وقالت فى صوت مرتفع : 

أعتقد أنك مستعد الآن لبدء جولتك يا دكتور 
( محمدع). 

ابعسم الدكتور ( محمد ) . وقال فى هدوء : 

ح بلا شلك يا انستى:. 

نقلت ( منى ) بصرها فى سرعة عَبْر أرجاء القاعة , ثم 
ابتسمت فى ظفر .. 

كان الإنجليزى . صاحب الحقيبة السوداء . يشاول إفطارة 
فى هدوء ورويّة ٠‏ وكأنه ييتظر خروجهما ليتبعهما .. 

لم يعد لديها شلث .. 

هذا الإنجليزى هو ( أدهم صبرى ) ؛ فالفرنسى غادر 
الفندق منذ الصباح الباكر . وهذا لا يتفق مع رجل يتبعها 
ا .. 

- ألقت (هنى ) نظرة متحذية على (سامسون), الذى 
بادها النظرة نفسها ء ونبض يتبعهما فى بطء . وتظاهصرت 
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: أخقة الذكتور ( م ) حاجيه وغمهم لاع ْ 


1 أدهم صيرق ( ؟ ظ ب 5 
أجابته فى هدوء , ؤهى تتبع السيارة المطاردة فى مرآة * 
السيارة ا 1 ١‏ 

نعم يا دكتور ( محمذ ) .. إنه ذلك الزميل الذدى 
أخبرتك أنه يحمل لقب ( رجل المستحيل ) : 

ازداد انعقاد حاجبى الدكتور ( محمد ) وهو يرقبها » ثم لم 
تلبث أساريرة أن انفرجت وهو يقرل * 

أهو ذلك الإنجليزى الذى عاونك على النبوض من 
غطرتك ؟ 

أجابته فى فخير : 

- إنه هو , 

أبتسم » وقال : 

أساليبكم تدهشنى يا رجال اغخابرات المصرية . 

انحرفت ( منى ) فجأة فى طريق جانبى , وقالت فى سرعة : 

س غادر السيارة يا دكتور ( محمد ) . 

أسرع الدكتور ( محمد ) يقفز فارج السيارة . بعد أن 

" 


أوقفتها ( مبى ) لحظة , على حين عادت هى تنطلق فى سرعة » أشار ( شامير ) إلى (ليفى ) و ( كاهان ) أن يببطا من 


وهى تقول : 5 السيارة » والتفت إلى ( سامسون ) قائلا : 
لا تدعهم يرونك يا دكتور ( نحمد ) .. دَعْهِم يظنون أراهنك أن الفتاة قد أوقفت سيارتها هنا , وأنزلت العالم 
أنكِ ما زلت ترافقنى . المضرىّ , حتى نطاردها وحدها . 
أسرع الدكتور ( محمد ) يختبئ فى مدبخل عمارة ضخمة » عقد ( سامسون ) حاجبيه . وقال : 
وهو ييتسم مغمغاً : ْ برعل ين في ؟ 
سرائع يا انستى .. رائع . هتف ( شامير ) فى حماس : 
50 - ليس لدي أدفى شك . 
أدهش انحراف ( منى ) المفاجئ بسيارتها ( سامسوث ) غادر ز سامسون ) السيارة » وتلفت حوله قائلا : 
فهعف محدّنًا ر شامير )الذى يجلس إلى جواره : أين يمكنه الاختباء إذن ؟ 
ماذا ترمى إليه هذه المعتوهة ؟ أشار ( شامير ) إلى عمارة قربية » وقال : 
هتف ( شامير ) وز سامسون ) ينحرف بسيارته فى الطريق أعتقد أن هذا أفضل مكان . 
الجانيى نفسه : أشار ( سامسون ) إلى ( ليفى ) و ( كاهان ) ؛ وقال : 
أوقف السيارة يا هر ( سامسوت ) .. حسنًا .. سأخاطر بتبئى نظريتك . 
أوقف زسامسون ) سيارته فجأة , واستدار إلى ( شامير ) ؛ تقدّم اللجميع فى هدوء إلى العمارة التى اختفى الدكتور 
قائلا فى غضب :. 0١١١‏ ( محمد ) فى مدخلها : وأَكَهم تقبض على مسدساتهم ؛ فى 
ب ماذا يعنى قولك هذا ؟ جيوب ستراتهم » وقال ( شامير ) فى صوت منخفض : 
34> 6" 


(م 2 س رجل المستحيل ‏ افداف القاتل ‏ 47 ) 


أراهن أنه يخغى فى مكان ها هنا , ٠‏ 08 5 
ألم فجأة من خلفهم وت هادئئ ساخر يقول.: ٠ف‏ سرعة البرق .. 


هذا صحيح . 


النفت الوحوش الأربعة فى حركة حادّة سريعة إلى مصدر جاءت التفاتة رجال ( الموساد ) الأربعة فى سرعة البرق ؛ 
الصوت ؛ وارتفعت أيديهم تصوّب مسدساتهم إلى ( أدهم ولكن قبضة ( أدهم صبرى ) استقبلتهم بأسرع من البرق .. 
صبرى ) .. ملك الوحوش . ؛ تلقى أنف ( ليقى ) ركلة : أظلمت ها السماء أمام عينيه ؛ 


وتبشّمت فلك ( كاهان ) بلكمة كالقنبلة , وطار مسدس 
( شامير ) ؛ فى اللحظة نفسها التى تحطّمت فيبا ثلائة من 
أسنانه الأمامية » إثر لكمة صاعقة , من قبضة ( أدهم ) 
اليسرى , وغاصت قدم (أدهم ) انجنى فى معدة (سامسون ) ؛ 
+ ** الذى تأوّه » ومال بجسده . حيث هَوّت عل مؤخرة عنقه لكمة 
: ساحقة , ألقته فاقد الوعى على الفور .. 
كان ( أدهم ) فى قتاله هذا يشبه أخطبوطًا , تحرّكت أطرافه 
كلها دفعة واحدة . لتقضى على خصومه . قبل أن تسسح 
لأحدهم فرصة رؤيته .. 
٠‏ ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة , وهو يتأمّل فى الرجال 
الأربعة فاقدى الوعى . ثم رفع رأسه إلى أحد أركان المدخل , وقال 
فى هدوء : 


"1 


ا 


الآن يمكدك الظهور يادكتور ( محمد ) . 
فنا ليا 
م تكد ( مبى ) تبتعد » حي شعيرت بالقلق : عندما 
لفحظت أن سيّارة ( سامسون ) لم تعد تعها . فغمغمت فق 
ا 
ياإلهى !!.. هل عثروا عليه ؟ 
أدارت عجلة القيادة » وعادت أدراجها فى قلق ؛ إلى حيث 
تركت الدكتور ( محمد العفيفى ) .. وكاد قلبها يتوقف , عندما 
نحت سيارة ( سامسون ع . أمام مدخل العمارة .. 
أوقفت سيارتها فى حركة حادّة , وانتزعت مدسها الصغير 
من خقيبتها , ثم قفزت خارج السيارة » ولكنبا لم تكد تفعل » 


حتى رأت الدكتور ( محمد ) يسرع إليبا » هاتفا : 
لقد هزمهم كلهم .. ياله من رجل !! 


وجدت ( منى ) نفسها تلهث . وهى تقول فى انفعال : 


هل تقصد ( أدهم صبرى ) ؟.. هل رأيته ؟ 
أجابها وهو يسبقها إلى السيارة : 


إنه شىء يشبه المعجزات , لقد أمرنى بالعودة إلى الفدق 


على الفور . 


5 


أهر ذلك الإتجليريَ ؟ 
ترؤّد الدككور ( مخمد ) لحظة . ثم قال : 

لقد طلب منّى ألا أخبرك يا انستى . 

عقدت ( منى ) حاجبيبا » وقالت ىق غضب : 

ب ولكتنى زميلته . 

غمغم الدكتور ( محمد ) فيما يشبه الاعتذار : 

ام-0 معذرة ياانتى 3 لقد أنقذ حيالل و.... 

قاطعته ( منى ) فى حثق : / 

حسمًا .. لن أسال بعد الان . 

ع + جر 

أشارث عقارب الاعة إلى الخامسة ماءً . عندما قال 
( شامير ) وهو يحاول تضميد جراح مه : 

هذا الرجل شيطان ياهِرٌ ( سامسون ) .. لن يمكنسا 
هزييته :. 

زمجر ( سامسون ) . الذى كانت جراح كرامته أغزر من 
جراح جسده . وقال ف.: غصضب : 
لايوجد وحش لايمكن ترويضه يا( شامير ) . 


ا 


أسرعت ( منى ) تحتل مقعيد القيادة ؛ وتعطلق بالسيارة . 
وهى تال الدكتور ( محمد ) فى طفة : 

- هاذا حدث ؟ 

استرخحى الدكتور ( محمد ) فى مقعده . وقال فى هجة من لم 
يزايله الانببار بعل : 

لقد كنت أختئ فى أحد أركان المدخل ؛ عندما رأيت 
سيارة هؤلاء امجرمين تتوقف أمام: العمارة : ورأيت أربعة رجال 


واضحى الشتّراسة بيبطون منها . يتوجّهون إلى حيث أختى؛ . 


ازدرد لعابة : وكأنه يحاول تبدئة انفعاله ثم عاد يستطرد : 
متى ٠‏ ثم برز-هذا الشيطان فجأة . 

سألته ( منى ) فى انفعال : 

اها رأيعه ؟ 

شت الدكتور ( محمد ) في قاس : 

' ل اعتقد أننى الوحيد الذى فعل . فإن أيّا من الرجال 

الاربعة م يجد الوقت الكانى لرؤيته . فقد بادرهم بفيض من 
اللكمات والركلات . وأطاح 55 قبل أن يكمل أحدهم 


استدارته نوه . 
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هتف ( شامير ) فى جَة : 
ألم تر ماذا فعل با ؟.. لقد هزهنا جميعًا فى طرفة عين ع 
إننى لم أتمكن حتى من رؤيته . 
ضغط (.سامسون ) أسنانه فى غضب . وقال : 
لقد استغل عامل المفاجأة فحسب . 
هتف ( شامير ) : 
هل تظن الأّسر بهذه البساطة ؟.. لقد هكم فك 
( كاهان ) , وأنف ( ليقى ) وثلاثًا من أسعانى , وأفقدى 
الوعى و .... 
قاطعه ( سامسون ) فى غضب : 
- قلت للك إنه عامل المفاجأة فحسب . 
شعر ( شامير ) باستحالة مناقشة ( سامسون ) » وهو 
يعانى كل هذا الغضب ؛ فغمغم فى استسلام : ظ 
هل تحاول: اختتطاف الدكتور ( محمد ) مرّة أخرى ؟ 
هتف ( سامسون ) فى غضب : 
س بلا شلك . 
ثم أردوف ؛ وهو يحاول تمالك أعصابه : 
ولكن ليس الليلة . 


حك 


مأله ( شامير ) فى اهتام : 

متى إذن ؟.. المؤتمر سيبدأ فى العاشرة من صباح الغد .. 
ولووصل العالم المصرى إلى هناك باءت تخطنا بالفشل . 

انفرجت شفتا ( سامسون ) عن ابتسامة وحشية ؛ وهو 
يقول : | 

منتركه هذه الليلة يا( شامير ) » حتى يظبن ذلك 
الشيطان المصرى أننا قد تخلّينا عن محطّسا .. وبعد أن يطمثن 
تمامًا , تباجمه فى الثامدة من صباح الغد » قبل أن يغادر فندقه . 

غمغم ( شامير ) فى ربية : 

وماذا لو أنه غادر الفندق قبل ذلك ؟ 

ساد المت لحظة » ثم قال ( سامسون ) : 

-ستسير الخخطّة حسها أقول يا( شامير ) . 

ثم نبض » واقترب من نافذة الحجرة ؛ وقال فى غضب 
مكتوم : 
لقد قضيت عمرى كله فى ترويض الوحوش » والعمل ل 
( الموساد ) .. ولقد قعل ( أدهم صبرى ) هذا وحوشى 
بلا رحمة أو شفقة » ولن أغفر له هذا.. 

عاد ( شامير ) يكرر فى شلك : . 
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:. اليوم الثالث‎ ١ 


استيقظت ( هنى ) فى السابعة صباحًا من يوم المؤتمر , 
وأسرعت تطمئن إلى حشو مسدسها الصغير » ثم رفعت سمّاعة 
الهاتف ؛ وطلبت الرقم الداخليّ لحجرة الذكتور محمد 
العفيفى ) ؛ وتنهّدت ف ارتياح حينا جاءها ونه الهادئ يقول م 
صباح الخير يا آنستى .. لقد غمت بعمق الايلة الماضية .. 
أرجو أن يكون هذا حالك أيضًا . 

ابعسمت » وهى تقول : 

أعتقد هذا . 

م أردذفت فى اهتام : 

- هل أنت مستعد للذهاب إلى المؤتمر ؟ 

جاءتها صيحته المسسكرة : وهو يقول : 

الآن ؟!.. ولماذا ؟.. لن يبدأ المؤتمر قبل العاشرة . 


قالت فى صرامة : 
وصولك إلى قاعة المزتّر فى سلام» يضع نباية حالة 
اللوثر هذه . 


4 ا 


٠ 
ظ‎ 
ظ‎ 


هازلت أرى أن الخْطّة ينقصها الكثير . 
استدار إليه ( سامسون ) فى حدّة ؛ وقال : 
ح إننى لم أشرح تخطّتى بعد يا( شامير ) .. إن ( أدهم 


صبرى ) هذا يستغل دائمًا عامل المفاجأة , وأنا أنوى حرمانه 
إيّاهِ هذه المرة . 


ثم برقت عيئاة فى شراسة ؛ وهو يستطرد : 
لاد أن يدفع الشمن . 

وأردف ف مرارة ؛ 

ب ثمن وحوشى التى قتلها . 


ضايقتبا ضحكته المرحة » وهو يقول ؛ 
سيا إلهى !!.. هل أصابك الضجر منّى إلى هذا الح ؟ 
أجابته فى جدّة : 
ت إنا أرهب فى ابتك فحسب. . 
أجابها فى بساطة ؛ 
ب ذعِينا نؤجل الذهاب حبى التاسعة على الأقل» 
وسأدعرك اول طعام الإفطار فى حجرق . 
زفرت ( منى. ) فى ضيق » وقالت : 
لا بأس .. ولكددا لن نغادر حجرتك» إِلّا إلى المؤتمر . 
أتاها صوته يقول فى مرح ؛: 
اتفقنا . 
لا نا نا 
أشارت عقارب الساعة إلى تمام الثامنة . عندما انتبى الاثنان 
هن تناول طعام الافطار : وقال الدكتور ( محمد ) بمرخه المعهود : 
- هذا أشهى إفطار تناولته فى حياق . 
ابسمت ( منى ) ؛ وقالت وهى تتأمّله 
إنك تغير الإعجاب ببدوئك هذا يا دكتور (محمد) , 
مال نحوها . وقال ف بساطة : 


ع 


أحقا ؟ 
كانت نظراته إليها جريئة ‏ حتى أنها شعرت بتدفق دماء 
الخجل إلى وجنتيبا » وهى تغمغم : 

أعتقد ذلك . 

سأها فجأة : 

هل أنت مخطوبة يا انستى ؟ 
١‏ مألته فى دهشة : 

- اذا تسأل ؟ 

أجابها فى حسان : 

أعتقد أنك سعكونين زوجة رائعة لرجل مثلى . 

ازداد احمرار وجهها خجلا ؛ وغمغمت : 

يؤسفنى ألا أوافقك يا سيّدى » فنا ان أترؤج الام . : 

بترت عبارتها فجأة » فسأها فى ضيق 

أهو رجل آخر ؟ : 

أومأت برأمها إيجابًا » فعاد يسأها فى اهتام : 

أعتقد أنه زميلك زرجل المستحيل ) هذا .. أليس 
كذلك ؟ 
أجابته فى خحجل : 


4 


شحب وجه ( منى ) » وحاولت الابعسام فى سخرية » 


وهى تقول : 
أنت.واهم : 
أطلق ( سامون ) ضحكة أخرى ساغخرة ء وقال : ْ 
بل أنت الواهمة يافتاة .. لقد كشفت نفسك عندما 2 


تظاهرت باللعثّر أمام زميلك المسكر , وكشف هو نفسه | 
حَينا استمع إلى كلماتك الخامسة . العى ل أنتبه إلييبا فى 0 


عاد يلوح بمسدسه . متابعًا : 

إنه يجلس الآن فى زدهة الفندق ء انتظارًا لهبوطكما , 

غمغم الذكتور ( محمد ) فى هدوع : 

ل ربما صعد هو إلينا . 

ابعسم ( سامسون ) » وقال فى شراسة : 

سيكون من سوء حظه أن يفعل .. 

ثم أردف فى وحشية : 

إن أحد رجالى ينعحل الآن شخصية عامل المصعد » 
4 


هذا صحيح , 

وفجأة .. ارتفع صوت ( سامسون ) يقول فى سخرية : 

ياله من هوقف عاطفى !! هل أزغجتكما يا تُرَى ؟ 

قفز الاثسان من مقعد.هما , وأسرعت يد ( مسى ) إلى 
مسدسها الصغير , ولكنها توشفت عندما رأت المسدسات 
الأربعة التى يصوّبها إلييا ( سامسون ) و( شامير ) و( ليفى) 
و( كاهان ) » وهم يرتدون ثياب خخيدم الفندق .. وقال 
( سامسون ) فى هدوء يحمل مزيجًا من السخرية والشراسة : 


أعتقد أننا انتصرنا هذه المرّة .. أليس كذلك ؟ 
7 #072 
مضت دقائق ثقيلة » والجميع يتبادلون النظرات في 


صمت .ء ثم قالت ( مبى ) وهى تستعيد شجاعتها : 
ألا تخشى أن يفاجتك ( أدهم ) هذه المرّة أيضًا ؟ 
أجابها ( سامسون ) بضحكة ساخرة , وقال : 
س ليس هذه المرّة يا فتاة انخابرات المصرية .. لقد فهمت 
كل شىء . 
ثم اقغرب منها » وهو يلوح بمسدسه فى تهديد » مستطردًا : 
إنه ذلك الإنجليزى : الذى تظاهرت بالتعثر أمامه البارحة . 


71/ 


الرجل أمرة . 
وأطلق واحدة من ضحكاته الساغرة الشرسة قِزَان 
يرداف : 
ميقتله , 
عاد بن 
الب 5" 
7ن 


. وإذا ما فكّر الشيطان المصريّ فى الصعرد إلى هنا » فسيتولى 5" 


ذو الوجهين .. 


ساد الصمت حظة بعد تصرخ ( سامسون ) » وشحب 
وجه ( منى ) , وهى تدعو الله ألايحاول ( أدهم ) الصعود 
إليبم » على حين قال الدكتور ( محمد ) فى هدوء : 

لاأظن ذلك سهل المثال . 

ظهر الغضب على وجوه الرجال الأربعة . وقال 
( سامسون ) ل غضب : 

مهاذا تعدى ؟ 

هر الدكتور ( محمد ) كتفيه فى بساطة , وأشار إلى 
الضمادات » التى تغطّى أنف ( ليقى ) وفك ( كاهان  )‏ 
وقال : 

إننى أُتحدّّث هن الوجهة العلمية المحضة : فقد رأيت 
مافعله بكم ضابطنا.. ولست أظن أن شيطائا مثله تمكن 
هزيمته , على هذا اللحو البسيظ . 

ابتسم ( شامير ) فى تبكم وغمغم( ليقى )ور كاهان ) 
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يا للطرافة !! 
ثم أروف ل هدوع : 


ن هادمنا سنجلس هنا .. هل تسمح لى بمشاهدة افتتاح 


المؤتمر , على شاشة التليفزيون ؟ 
تبادل الرجال الأربعة نظرات الشك » ثم غمغم (سامسون): 
51 لابأس 1 


.وى بساطة شديدة» تمرك الدكتور (محمد) إلى التليفزيون ‏ 
وفتحه , ثم جلس أمامه فى هدوء . وقال ل( هنى ) : 

نا قن نا 
جلس الانجليزى ذو الحقيبة السوداء فى رّدهة الفندق ‏ ينفّل 
بصره فى هدوء بين ساعته » ومصعد الفندق , ثم ل يلبث أن 
نيض من مقعده ‏ واتجه إلى موظف الاستقبال . وسأله بلهجة 
إنجليزىٌ يتحدّث الألانية : ء 
هل غادرت الفتاة المصريّة الفدق مبكرًا ؟ 
مأله موظفي الاستقبال فى دهشة : 
أيه فتاة مصرية ؟ 
ابعسم الانجليزيّ . وقال : 

7م 


بكلمات ساخطة ؛ على حين ضحك ( سامسون 0-5 


وقال : 

القرّة دائمًا فى البساطة أبها العالم المصرىّ , لقد أغدذؤث 
مخطَّة متناهية البساطة , ولكنبا ستخدع شيطانكم هذا . 

ابتسم فى فخر ء وكأنه يبسئ نفسه على ذكائه , ثم عاد 
يقرل : 

إننا لن نغادر معًا هذه الغرفة » حتى يبدأ المؤتمر . 

ابتسو الد محمد ) ء وقال : 

06م 

ظهر الغضب على وجه ( سامسون ) ٠‏ وقال : 

إنبا مخطّة متازة أيها العالم .. ستغلق الياب والنوافذ , 
ونجلس جميعًا هنا .. وإذا أراد الشيطان المصرئٌ أن يصعد إلينا » 
فسيكون نصيبه القتل .. وماأن يبدأ المؤقر . دون أن تصل 
أنت ؛ فسيببَ مددوب دولتها إلى اتبامك بالدّجل » وبالهروب 


من حضور المؤتمر خوفًا من كشف زيفك .. وف أثناء انبماك 


الجميع فى مناقغة هذا الأتبام » سنغادر الفندق إلى سفارتنا » 
ومن هناك سيتم نقلك فى حقيبة دييلوماسية إلى دولتا . < 
غمغم الدكتور ( محمد ) فى مرح , وكأنه يتابع فيلمًا هزليًا : 
ام 


تلك التى تتبع العالم المصر دائمًا . 
رفع موظف الاستقبال حاجبيه علامة الفهم , وقال : - 
أنت تقصند الآنسة ( منى ) إذن ؟ 
غمغم الانجليزى : 
نعم .. إننى أقصد ( هنى ) . 
أجابه موظف الاستقبال فى هدوء : 
إنها لم تغادر حجرتها بعد يا سيّدى . 
عاد الانجليزى ينفّل بصره إلى المصعد , وقال : 
لم تغادر حجرتها بعد ؛!.. ولكن المؤقر سيدأ فى 
العاشرة ؛ والساعة الآن التاسعة وخمسون دقيقة . ولابِدٌ أن 
يتوجه العام إلى قاعة المؤتمر فى التاسعة على الأكثر : 
صمت لحظة . ثم غمغم فى حزم : 
أعتقد أنه من الأفضل أن أصعد إليها .. نعم .. لابِدُ من 
ذلك . 
د و 
بدأ التليفزيون الألانى فى نقل وقائع اقساح مؤتمر الطاقة 
الذئية . فى التاسعة تمامًا ‏ وقال الدكتور ر محمد ) فى اهام ؛ 
وهو يشير إلى صورة أحد العلماء البادية على الشاشة : 


د 


انظرى يا انستى .. هذا هو العالم اللرويخى ( جوان 
أبسن ) .. م كنت أتَنّى مقابلته . 

غمغمت ( منى ) فى ضجر : 

وأنا أيضًا . 

اسعدار إليبا الدكتور ( محمد ) . وقال فى حماس ٠‏ وكأنه 
لايشعر بالمسدسات الأبعة المصوّبة إلييما . 

هل تعرفينه يا انستى ؟5 

اختلست ( منى ) النظر إلى رجال ( الموساد ) الأربعة . 
وغمغمت فى حدق : 

كلا .. ولكسى مازلت أَقَنّى مقابلنه . 

ثم أردفت فى ضيق : 

على قيد أحياة . 

ابتسم ( سامسوت ) ابتسامة شرسة ؛ شافعة : وقال : 

لقد خسرت اللّعبة يافتاة اغخابرات المصرية ... والقواعد 
تقول إنه عليك الاستسلام للمصير الذى ينتظرك و .... 

بعر ( سامسوت ) عبارته فجاة » وكادت عيناه تقفزان من 
محجريهما من فرط الذهول , ول يكن هذا حاله وحده؛ بل كانت 
حال الجميع .. فقد كان التليفزيون ينفّل فى هذه اللحظة وقائع 
وصول العالم المصرئّ . الدكعور ( محمد العفيفى ) إلى قاعة المؤتمر . 
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ثم أطاحت قدمه بمسدس ( شامير ) ٠‏ الذى رفع ذراعيه صائحًا : 


4 7_المفاجأة .. 


نقّل الرجال الأربعة و ( مبى ) أبصارهم فى ذهول ؛ بين 
الصورة البادية على الشاشة ؛ والرجل الواقف أمامهم : وفجأة 
تحوّل الرجل الواقف أمامهم إلى صاعقة .. 

صاعقة انقضت على رعُوسهم فى يوم صحو .. 

لم يكن أثر المفاجأة قد تلاشى من عقرهم بعد .. عندها 
حطّمت قبضة ( أدهم ) البقية الباقية من عظام أنف 
( ليفى ) » وهشّمت قبضته اليسرى أنف ( كاهان ) » لتلحقه 
بذقنه المكسورة ؛ ثم أطاحت قدمه بمسدس ( شامير ) ٠‏ الذى 
رفع ذراعيه صائحًا : 

إننى أستسلم . 
وصرخ فى غضب : 

ستدفع الثمن أيها .لشيطان المصرى . 

ولكن القول دائمًا أسهل من الفعل .. 

6م 


قبل أن تنطلق رصاصة واحدة من مسدس ( سامسون ) ع' 
طار المسدس بعيدًا بركلة قوية من قدم ( أدهم ) ؛ ثم انحنى 
جسده إلى الأمام بفعل قنبلة أصابت معدته ؛ وعاد جسده ينفرد 
بصاعقة هرّت على فكّه , فقفز جسده إلى الوراء » وسقط فوق 
الفراش ... وعندما حاول النبوض رأى مسدسًا ضخمًا مصوّبًا 
إلى رأسه , ورأى الرجل الذى ظنه الدكتور ( محمد العفيفى ) 
ينزع قناعا مطاطيًا دقيقًا من فوق وجهه , فتبدو ملامحه 
الوسيمة الساخرة , وهو يقول : 

حسئا أَيُّها الوغد .. ماذا كنت تقول عن قواعد أعبة 


. انخابرات‎ ٠ 


عض ( سامسون ) شفتيه قهرًا , على حين هتفت ( منى ) 
فى سعادة : 

مرحى يا ( أدهم ) .. كيف أقنعت الدذكتور ( محمد ) 
بأن تحل محله اليوم و .... 

قاطعها ( أدهم ) . وهو يقول فى هدوء : 

الدكتور ( محمد العفيفى ) غادر مصر صباح اليوم فقط 
يا عزيزق . 

هتفت فى ذهول : 


يذ 


ماذا ؟.. إذن فقد كدت أنت مبذ البداية . 

ظهر الغضب ف ملامحها , على حين تبدّى الذهول فى وجوه 
الرجال الأربعة » وهتف ( سامسون ) : 

يا للشيطان !! لقد خدعسا منذ البداية إذن . 

التقط ( أدهم ) سمّاعة الهائف . وهو يقول فى سخرية : 

لا تبكوا أيها الرجال . . إنها قواعد اللّعبة . 

سأله ( سامسون ) فى قلق : 

- من تطلب يا هِرْ ( أدهم ) ؟ 

هر أدهم ) كتفيه ٠‏ وقال فى هدوء : 

رجال الشترطة بالطبع يا عزيزى ( سامسون ) . 

شحب وجه ( سامسون ) ؛ وقال : 

لم يسبق لرجال امخابرات أن سمحوا لشرطة بلد أجتبى , 
بالتدشحل فى أعماهم يا جِرْ ر أدهم ) .. 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية , وقال : 

ب ومالدا وأعمال. المخابرات أيها الوغد ؟.. أنت متهم 
بمحاولة قتلدا فى سيرك ( بارنوم ) » وباقتحام حجرة فتاة مسكينة 
فى الفندق . 

44 


لست أحمل مالا كافيًا : 
أبتسم ( أدهم ) » وقال : 
أخسطأت الفهم مرَّةِ أخرى يا سيّدى .. ولكن هذا لم 
يغد هم . 
ثم ابعسم » مستطرًا : 
س لقد انتهت اللُعبة » وانتصرت مصر هذه ال أيضا . 


111 


داخل الطائرة التى تنطلق عائدة إلى مصر 
وف المقعدين الخلفيين جلس ( أدهم ) صامبًا» وجلست 
( منى ) إلى جواره . وقد أشاحت عنه بوجهها . ول يلبث أن 
سأنها هو فى لهجة مداعبة : 


ثم أدار قرص المحاتف , دون أن يبعد فوؤهة مسدسه عن 
الرجال الأربعة . 
ش عد ب 

استقل الإنجليزى مصعد الفندق إلى الدور السادس , حيث 
تقيم ( منى ) » ولم ينتبه طوال الوقت إلى أن عامل المصعد كان 
يرمقه بنظرات عجيبة : ؛ أما عامل المصعد المزوّر » فقد أخخدل 
يتحسّس مسدسه » مستعدًا لقتل الإنجليزى ١‏ وهو يظن أن 
صيدة هو ( أدهم صبرى ) نفسه .. ' 

وفجأة .. توقف المصعد فى الطابق الخامس » فاعتدل عامل 
المصعد المزوّر » وأخفى مسدسه خلف ظهره .. وم يكد باب 
المصعد ينفر ج حتى تدلّت فلكٌ العامل المزيُف فى ذهول » فأمامه 
مباشرة كان يقف ( أدهم صبرى ) ميعسمًا فى هاوه » يقول : 

هل أدهشتك رؤيثى أبها الوغد ؟ 

أسرع العامل المزيف يصورّب مسدسه إلى ( أدهم ) , 
ولكن قبضة ( أدهم ) كانت أسرع .. 

اتسعت عينا الإنجليزى فى ذهول » حيغا هَرَت فبضة 
ر أدهم ) على فكَ عامل المصعد فأردته فاقد الوعى عى ١‏ وتراجع 
لإنجليزى : حتى التصق بجدار المصعد » وهو يقول فى ذعر : 


3 
١5‏ الختام.. 
استغرق الدكتور ( محمد العفيفى ) فى سات عميق ‏ 


بعد انتهاء المؤتمر , 


أمازلت غضبىّ ياعزيزق ؟ 

قالت دون أن تلعفت إليه ٠‏ 

لقد خدعسنى طوال الوقت .. لن أغفر لك أبدًا . 

ابعسم ( أدهم ) . وقال : 

معذرة يا عزيزق .. ولكن هذا كان جزءًا من الخطّة . 

التفتت إليه قائلة فى غضب : 

مخطّة خداعى ؟ 

ربت على كفها » وهو يقول : 

لاي عزيزق .. ولكسى أعتقهد أنه كان من المستحيل أن 
4 


تجيدى دورك إلى هذا الحدّ , لو أنك تعلمين أنك تقومين بحماية 
( أدهم صبرى ) . 

كان منطقه صحيحًا . ولكنها قالت فى غضب : 

كنت أقوم على حمايتك , وأنت تسخبر منى طوال 
الوقت . 

قال فى شجة صادقة : 

على العكس ياعزيزق .. لقد كنت رائعة هذه المرّهِ .. 
ولقد تمسععت أنا بككل دقيقة وأنت تعامليسى بكل هذا 
الإخلاص .. ولقد أسعدلى تطور أسلوبك كثيرًا . 

عقدت حاجبيبا : وهى تقول : 

أنت تسخر منّى . 

عاد يبت على كتفيها , ويقول فى إخلاص : 

ب صذقينى ياعزيزق .. لقد كانث هذه تجربة:مثالية ع 
لدراسة أسلوب عملك وحدك .. ولقد اخطات مرَّة واحدة , 
عندما بَمُت ف الطائرة ؛ لذا فقد كيبت تلك الورقة الصغيرة . 
وتركتها للك .. ولن أعد فشلك فى معرفتى واحذا من أخطائك .. 
فقد تصرفت بمهارة حقيقية . عندما واجهت المطاردة الأول , 
وعندما أبدلت حجرتك مع حجرق ٠‏ وحينا أنزلتتى فى أثناء 
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ولكنها كانت نوعًا من إبراز العضلات أمام ( الموساد ) . 
وتلقينه درسًا فى تفوق اخابرات المصريّة عليه . 

واستطرد فى مرح ؛ 

هذه هى المهمّة الحقيقية . 
: عا نا 5 

انتبى مدير امخابرات العامة المصرية من قراءة تقرير ( أدهم ) 
و( هنى ) , ثم ابعسم وهو يتأمّل فى ( منى ) . قائلا : 


رائع أَيْتها النقيب .. إت تقرير العقيد ( أدهم ( اكد 


أنك تفرّقت تهامًا هذه المرّةِ . 

ابتسمت ( منى ) . وقالت فى خجل : 

أعتقد أنه يجاملى ياسيّدى . 

هر مدير اتخابرات راسه . وقال : 

يبدو أنك لم تفهمى ( أدهم ) . على الرغم من طوّل 

ثم انخنى إلى الأمام ؛: مستطرذا : 
ظ ب صحيح أنه يكن لك اهتامًا خاضًا ؛ ولكن حبه لوطنه 
يفوق كل حب اخخر .. وهو لايجامل قط ف تقاريره الرسمية ؛ لأن 
معلومة واحدة خاطئة , قد تؤدى إلى مالا تحمد عُقُباه فى عالم 
الغخابرات . 
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المطاردة الثانية .. ولكنك أسأت الاستنتاج عددما تحدّنت مع 
الإنجليزى , وأنت تظنينه أنا .. ولكتك كنت من المهازة حتى 
أننى لم أنتبه إلى ذلك : إِلَّا عيدما أخبرتتى أنك حذّرت ( أذهم 
صبرى ) » دون أن تتصوّرى أنه يجلس إلى جوارك . 


سألته ( منى ) فى خَيْرة : 

ولكن لماذا أجابنى » ذون أن تبدو عليه الدهكة ؟ 

: ضحك وهو يحبا . قائله : 

لقد أوقعك حسن الحظ . مع دون جوان إنجليزيّ 


ياعزيزق .. ولقد ظنّك تغازليده . ولكن بروده الإنجليزى 
الموروث ؛ جعل انفعاله رصيئًا هادا .. ولوأن هذا حدث مع 
الفرلسى . لكشفت أنت الأْمر فى الخال . 


صمتت ( منى ) لحظة . ثم قالت فى عباد : 

مازلت أصرٌ أنكم خدعتمولنى جتيعًا . 

ابتسم وقال : 

كانت خخدعة فرضتها ظروف اللمهمّة ياعزيزق . وكلنا 


نعمل من أجل مصر . 


اتسعت ابتسامته , وهو يردف : 
س وتستطيعين أن تقولى إنها لم تكن مهمة بالمعنى المعروف , 
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تضرّج وجه ( منى ) بحُمرة الخجل , وهى تغمغم : 
هذا صحيح يا سيّدى . 
قال مدير انخابرات فى جدّية : 
لقد أوصى ( أدهم ) بنقلك إلى القسم الممتآز .. وهذا 
يعنى أنه باستطاعتك الاضطلاع بمهام خاصّة وحدك . 
غمغمت ( هنى ) فى شرود : 
ل وخدى ؟! 0 
سأها مدير اغخابرات فى اهتام ؛ 
هل يناسبك ذلك ؟ 
أجابته فى حزم ؛ 
كلا يا سيّدى . 
د #ن 1 
كان ( أدهم ) و ( منى ) يهبطان فى درجات ملم مبنى 
الخابرات ؛ عندما سأها ( أدهم ) : 
الماذا رفضت العمل وجدك يا ( منى ) 9 ٠‏ 
ابتسمت فى خجل . وهى تقول : 20 
لد أسبابى الخاصة يا ( أدهم ) . 
ضحك فى تخابث » وهو يقول : 


أعتقد أنى أغرفها يا عزيزق .. فقد انتزعت منك اعتراقًا 
بها . فى حجرة الفندق فى ( بوك ٠.)‏ 2 

تصاعدت دماء الخجل إلى وجنتيها ؛ ختى ضار وجهها بلون 
الدم » وقالت فى عاذ : 

أنت مخطيء .. كل ماق الأْر هو أننى أريد أن أضمن 
وجود ا"مى , فى كتب التارعم . 

توقّف وهو يسأها فى دهشة : 

كتب التار يخ ؟! 

اسمت فى خبث » وقالت : 

بالطبع .. سيأق يوم تعرف فيه مصر كلها تاريخ أعظم 
رجل مخابرات فى العالم » وستصدر مغامراتك تحت اسم 


( رجل المستحيل ) . 


ع 7 هن 


دتمت بحمد الله ] 


